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دارا اشن 
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سے هر هم ١‏ 2 
مکنبهة الفتلاح 
۱ بيت فارع جروت مقاب ل برد حولي الکیم 
سلفون :۰ ۲14۷۷۸4 ص.ب : 2۸۶۸ الصعَکَاه 
ارت زالریدي : ۱۳۰۸۹ الکویت_ رف لاغااکو 


المقدمة : ES‏ هو اه جر و ARs‏ ا 1۷۲ 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى 5 ی VSS‏ 
التَصّلالاول) 
سا ء كوم لکد 

أشهر أسماء ذلك اليوم كوس توكو EO‏ ام ل E‏ 
الس في كثرة آسیاء هذا اليوم 12500 0 
الفصّل الا ) ۱ 

انکاءالا)اء 
المبحث الأول : النفخ في الصور N SS DE‏ 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه NS GE a‏ 
البحث الثالث : النافخ في الصور Fo e ea‏ 
البحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة TV eA RSS‏ 
البحث الخامس : کم مرة ینفخ في الصور ؟ TEY‏ ۵ ۳۱ 
الملبحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور 0 

النّصّل الخالت 

للع والنشوه 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشور ae Se‏ ره 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد ا CEE SRO‏ 
المبحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض OSs SR‏ 


المبحث الرابع : حشر الخلائق جمیعا إلى الموقف العظيم EE‏ 


البحث الخامس : صفة حشر العباد ی عا لمأو ل تمت قله 
المبحث السادس : كسوة العباد في يوم المعاد ف a‏ مح وال ع ب یرو ی 


الفصّل الرابشع 
اض مد 


وقت تبديل الأرض غير الأرض OR‏ 
المُصّلالخامس 
اللذبور الک تاعیاش 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور RRA‏ 
المبحث الثانى : أدلة البعث والنشور EES ae‏ 
۱ الَصل‌السادسن 
امد عند انسیا وک لش هل لیات 
البحث الأول : اتفاق جيم الأنبياء على الإخبار بالمعاد 52200 
البحث الثاني : نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . 
المْصّلالسَابّع 
أهوال يوم لقيسام: 
البحث الأول : الدلائل على عظم آهوال ذلك الیوم ی 
البحث الثاني : بعض معالم آهوال القيامة ES‏ و 
الطلب الأول : قبض الأرض وطي السیاء ........ ET‏ 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال ES‏ 
المطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها ب 
المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها 00 0 0 22007000 


تا 


الطلب الخامس : تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 
الطلب السادس : تفسیر القرطبي للنصوص 


الواصفة لأهوال القيامة SE SRO‏ 
المطلب السابع 3 المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم سام A e E‏ 


الف لف ص لالثاممئن 


أالالناس ي م القيسامة 
البحث الأول : حال الكفار 1 


المطلب الثاني : إحباط أعماهم 


المطلب الخامس : فضيحة الغادر 


هه و و و و و ود وا هد واو هم و و و و و و وى 


و و و و ۰ 


الطلب الأول : ذلتهم وهوائهم وحسرتهم ويأسهم SA‏ روگ 


® و هو و و و و و و و و و و و و و و و و واو . 


۱ - تخاصم العابدین والعبودین . ..... ی ی و 
۲ - تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ESAS‏ 
۳ - تخاصم الضعفاء والسادة OEE‏ 
؛ ‏ تخاصم الكافر وقرينه الشيطان N RE‏ و 
ه ‏ مخاصمة الکافر أعضاءه oS SEs‏ الم 
5 تخاصم الروح والجسد ال اال ا 
المبحث الثاني : حال عصة المؤمنين EES‏ بورج ع aN‏ 
المطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة ا ا ی 
المطلب الثاني : المتكبرون 9 0000 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 06 ظ525 
المطلب الرابع : الأثرياء المنعمون ا 0 


»هه و و .ىا .د هد و و و و و و ماه ماه .ا ه.ا و و 


و و هو و و و و واه و هد و وهاه و و هو ها و فاع و و و ود را و 


الطلب باس ِ کم الذي يحتجب عن رعيته و ا كه e A‏ 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه SRSA ERS‏ 
المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة AS‏ ا 


المطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه ال 


ا مبحث الثالث : حال الأتقياء اماه ع عام و علطا ع كاي ی ی ا ی 
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و هم و وه ۰ 
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المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد و ا ا و و 


E CE الکفر والشرك‎ ١ 
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و و ها وه و و .دا .د هاه 
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و هم و و و و و و و 


هلها ةا واو .ا واو هو 
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المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان 2 
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المطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الميزان E Re‏ 


الفَصلالثالث عشر؛ 
اصوض 
المبحث الأول : الأحاديث الواردة في الحوض ا 


المبحث الثاني : الذين يردون الحوض والذين يذادون عنه 
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اترا ل دارالقرر :الک ار 


البحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الإله الذي كانت تعبده LEAR‏ هن 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار هر ی کر 


المبحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


البحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين NR‏ 
المبحث الخامس : معنى ورود النار EOD‏ 


البحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه 


البحث السابع : عظة المرور على الصراط 20016 


و هم و وا و .اها وام 


و هو ع مه و هد و ها و 


.ماع و و و .د و و و 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيء . فهو القادر على كل شيء . أحاط 
بمخلوقاته علا » وقهرهم عزة وحکیا. انشا عباده من عدم » وال العدم 
يصيرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصلي وأسلم على عبده المصطفى » ورسوله المجتبى > صاحب الشفاعة 
العظمى والمقام الحمود . وعلى اله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر. وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على آربعة عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأساء » 
وبينت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم . 0 

والفصل الثاني محصص للتعريف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء » وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور » 
وبالملك النافخ فيه » واليوم الذي يكون فيه النفخ » وعدد المرات التي ينفخ فيها في 
الصور » والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع خصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


-۳- 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث » ورددت فيه على 
المكذّبين به . ۱ 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبيان أنهم جميعا 
ذكروها وتحدثوا عنها . وی هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . 

والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال يوم القيامة » واستعراض 
النصوص المتحدثة عن دك الارض » ونسف الحبال » وتفجير البحار وتسجیرها 
وموران السماء وانفطارها » وتكوير الشمس . وانخساف القمر ‏ وتناثر النجوم . 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك اليوم والناس فيه ثلاثة 
أصناف : ۱ 


الکفار الشرکون . والعصاة الذنبون ‏ والأتقياء الصالخون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم » واحباط اعماهم . - 

والعصاة ذکرت بعض الذنوب التي یعاقبون علیها في الوقف العظیم . 

والاتقیاء ذکرت أمنهم في یوم الفزع الأکبر . كا ذکرت بعضا من الأعمال 
التي یستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ول من بين البشر » حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد ما هم فيه من 
أهوال الحشر » فيفصل الله بين العباد » ثم يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طويل . تحدثت فيه عن 
معنى الحساب . ومشهده. والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون ٠‏ 
الحساب على أساسها . والأمور التي يكون عنها السؤال » وأول ما يحاسب عليه 
العبد من أعماله . 1 


۰-16 - 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : الناقشة والعرض » 
والمعاتبة . 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق » 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالیزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه › وذكر الأمور التي توزن فيه 5 والاعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التى تتحدث عن حوض 
المصطفى ية . وسعته » وحلاوة مائه وصفائه » ول يشربون منه » والذين 
يطردون عنه . 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الجنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط . وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ويغفر لنا ذنوبنا » ويعلي درجاتنا . ويظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله » 
إنه سميع قريب جيب . وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد . وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


الكويت 
۸ / من رمضان / ١:٠5‏ 
۱-۹ 
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تمهيد 


رفت بالقيسسامة الكبرئ 


سيأتي يوم يبيد اي القيوم فيه الحياة والأحياء » مصدافا ود 9 
2 ماح مدوم وس ا موري مس سم حادب موه اروم 


« كل من عليها ان ۳ وجه ربك دوا بسک لوالا کرام e‏ « کل ی 

مالك الاو ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم » فيوقفهم بين يديه 
واه على ما قدموه من ۰ أعمال 3 وسيلاقي العباد ف هذا اليوم شيئا عظيا من 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أَعدٌ لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح ¢ ویساق العباد في ختام ذلك الیوم إلى دار القرار : الحنة آو النار ۰ 


هذا اليوم هويوم القيامة . 


(۱) سورة الرهن : ۲۲ ۲۷۰ . 


(۲) سورة القصص : ۸۸ . 


۷۰ 


a 


التَصّلالاولا 
أسسساء كوم اتتام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العام » ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأسماء . وقد عدّها الغزالي والقرطبي فبلغت خسين اسا كا يقول ابن حجر 
العسقلانی() . 

وقد ساق القرطبی هذه الأساء مفسّرا لما » ولکنه أخذ تفسیرها من کتاب 

وقد عدَّها بعضهم من غير تفسبر ‏ منهم ابن نجاح في كتابه « سبل 
الخيرات » ۰ وأبو حامد الغزالي في «الاحیاء ». وابن قتيبة في «عیون 
الأخبار »۲۱ . 

وسنقتصر في هذا البحث على ذکر آشهر هذه الأسیاء . مع تعریف کل اسم 
تعريفا حتصرا . 


(۱) فتح الباري : (۳۹۶/۱۱) . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۲۳۳ . 
(۳) التذکرة : ۲۳۲ . 


۰-1۹۰ 


أشراماوذلكل ع ابم 


: يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين آية من آیات الكتاب » كقوله تعالى‎ ١ 
: آله لاله إلا هو لبجمعتكز إل ن يوم ألقيلمة لاریب فيه 224 , وقوله‎ « 

مر مر ی و و ری مام م 4 4 7 
و ورم يوم الْقيدمة عل وجوههم یا وبا وا چ« وقوله : 


ور سم قم و و ماو و موم 


« إن ارين رن خسروا انفسهم وأهلبهم يوم لیم 4 . 

والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم » ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص . 
ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين . 

۲ - الیوم الاخر : کقوله تعالى : وللکن لیر من ءامن بان والیرم دراگ 
والکتب رآبین4 وقال : « ذَّلِكَ بوعظ بدء من کا مک وم با 
وا لور گنر 4 وقال ا اه و ارم 
اريه . 
اانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة » كقوله : ورد أصعفميتلە آلا 
وق الآخرة ت لمن سین »0 . وقوله : $ یل فى سيل اله رن 
رون َة ی گنر4 . وقوله : « نلك آلدار الم و 


(۱) سورة النساء : ۸۷ . 
(۲) سورة الاسراء : ٩۷‏ . 
(۲) سورة الشوری : 4۵ 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(ه) سورة البقرة : ۲۳۲ . 
(7) سورة التوبة : ۱۸ . 
(۷) سورة البقرة : ۱۳۰ . 
(۸) سورة النساء : ۷٤‏ . 


2ه ممع و موی , م رص مرم کر اه 2 م 
للذين لابريدون علوا فى لارض ولافسادا 6 وقوله : « وإِن آلدار 
کر ی تون لاير06 . 
وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر > لأنه اليوم الذي له یوم بعله . 

۳- الساعة : قال تعالى : و تساه تيه فاصفح الصَفْحَ اميل 4 
8 2 ا 2 1 5 م86 ك ۰ 
وقال : إن لسع عاتية أكاد أخفيت) 4 . وقال : « یتایب الناس انا 
3 ۶ھ ررر 6 8 


ربحكم إن زر الساعة کی عظم 4< . 

قال القرطبي : « والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود » وفي العرف على جزء من أربعة وعشرین جزءاً من يوم وليلة » اللذین 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الاطلاق فيها أن الساعة بالالف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهو السمی بالآن » وسميت به القيامة 
ما لقربها » فان كل آت قريب . وإما أن تكون سميت بها تنبيها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الجلود . وقيل : إنما سميت بالساعة لأنها تأي 


بغتة فى ساعة . . . »۲ . 


2 2 م 2 و مو یی ى‎ ۱ ۲ OR 
يثايها آلناس إن کنم فى یب من آلبعث فإنا‎  : يوم البعث : قال تعالى‎ ٤ 


2 7 ۳ سره مق مغ ىر . 
نتم من تراب . . ۰4 وقال : « ول لین اوتوأ الم والإيمنن 


لد للم فى کتب آل إل يوم الْبَعث نها يوم ات ي . 


(۱) سورة القصص : ۸۳ . 
(۲) سورة العنکبوت : 16 . 
(۳) سورة احجر : ۸۵ . 
)٤(‏ سورة طه : ۱۵ . 


(5) سورة احج : ۱ . 
)١(‏ التذكرة للقرطبي : 7١١‏ . 
(۷) سورة الحج : © . 


(۸) سورة الروم : ۵٩‏ . 


۳ و 5 


قال ابن منظور : « البعث : الإحياء من الله تعالى للموق . وبعث الموق 
نشرهم لیوم البعث »۲۱ . 
سود مس مير سس e‏ ست ص مر مر ار 


هيوم الخروج : قال تعالى : $ بوم يعون الصيحة باحق ذلك يوم 
انفروج ۲4 وال : یو رجود من ادا سرا 5 کات ب 


بوفضونٌ ۰04 وقال : 4 لا داز عو من الازض إذآ تم 
رد 04 
/ سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ینفخ في الصور . 
- القارعة : قال تعالى : « قارع( ما القارعحی وما آدر المع( 
وقال : كدت مود واد بانق ارت 4^ . 
قال القرطبي : « سميت بذلك لأا تقرع القلوب بأهواها . يقال : قد 


أصابتهم قوارع الدهر » أي أهواله وشدائده . قالت الخنساء : 
نعرفني الدهر مشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
رادت أن الدهر آوجعها بکبریات نوائبه وصغرياتها »© . 


ل ۷- یوم الفصل : قال تعال : وملا یرم لقصل ی کم يوه نگزوه ۳4 


مرو ور سوم قرو م 


وقال : و علدا يوم لصل بمعتدكر والاوین 4 . وقال : إن يوم 


(۱) لسان العرب : مادة : (ب ع ث ) (۲۳۰/۱) . 
(۲) سورةق : ۲ , ` 

(۳) سورة العارج : ۳ . 

۲۵ : سورة الروم‎ )٤( 

(0) سورة القارعة : ۲-۱ . 

(1) سورة الحاقة : ۸ . 

)۷( التذكرة للقرطبي :۹ 

(۸) سورة الصافات : ۲۱ 

. ۳۸ : سورة الرسلات‎ )٩( 


و ۳5 


وج و 2 مک 


لْفصل کان ميمثتا 8 

سمي بذلك لان الله يفصل فيه بين عباده فیماکانوا فيه يختلفون ۰ وفيا كانوا 
م ابرض مرو ع سم وديير و موم 

فيه يختصمون . قال تعالى : إن ربك هو یفصل بينم يوم ألْقیلمة فیما 


ىوس 72 ما 


کنو فيه ه یحتلفون 6# , 


E‏ ری م سے را 


و ا 2 مر 2 چم 


آلدین ين م ات نش زتنس تن ومد 2 4 و قا 
« ولا بویا ها یوم آلنین 4 . 
والدین نی لغة العرب : ازام واحساب . قال الشاعر : 
حصادك يوما ما زرعت وانا يدان الفتی یوما کا هو دائن 
سمي بذلك أن الل ري العباد وبحاسبهم في ذلك الیوم . 


الصاخة : قال تعالى : بدا جاكت الصآحَة 4" . 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاخة النفخة الأولى » والطامّة النفخة 
الثانية . قال الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن 
العربي : الصاخة التي تورث الصمم . وإنها المسمعة . وهذا من بديع 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان : 
أصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 


(۱) سورة النبأ : ۱۷ . 

(۲) سورة السجدة : ۲۵ 

(۳) سورة الانفطار : ۱6 - 19 . 
)٤(‏ سورة الصافات : ۲۰ 

(۵) سورة عبس : ۳۳ . 


- ۳۳ 


وقال آخر : 
آصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسيريورث الصمما 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة » تصم عن الدنيا » وتسمع أمور 
الآخرة ٠»‏ . وقال ابن كثير : « قال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
القيامة . سميت بذلك لأا تصخ الأسماع » أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
OY‏ 
٠‏ الطامة الكبرى : قال تعالى : مد جاعت الطامة الْكبرَئ 24 . 
سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع . كما قال تعالى : 
ولط تق وا 
قال القرطبي « الطامّة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا 
كانت تغلب كل شيء كان لما هذا الاسم حقيقة دون كل شيء . قال 
الحسن : الطامّة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى 
النار »(“ . ۱ 


۲ مع وق و موم وی ور و ور مق و 

١1د‏ یوم الحسرة قال تعال ۱ «وانذرهم يوم الحسرة إذ قضى الام وهم 
في له وهم لايؤمنوت 004 . 

سمى بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم . أما الكفار فلعدم 


وو 0 م ص رص ص صوص 


ایام « حو إذا جاءتهم اساعة بِغْبَة الوأ بنحسرتنا على مافرظنا 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۲۷ . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۷/۷) . 
(۳) سورة النازغات : ۳6 . 
)٤(‏ سورة القمر : "55 . 

(ه) تذكرة القرطبي :۲۲۳۷۰ . 


(1) سورة مریم ۶ ۳۹ . 


9 - 


٤ 4‏ تقل 
فیها ۰۲ واستمع إلى ر اا سنا عل حم العذات  :‏ أن تقول 


نفس بلحسرك عم ع مافقرطت فى جنب آله وان کت لمن یخن ) 5 


را م سح خخ م رص و ۳ ولام مامه 


تقول لوان الله هد بانى لکنت من أْمتقین يو تقو حین ترى لطاب لو 
مر ص م 9 


آنل زه فا کون من آلمحسنین 4 . 

وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم 
رل صه 26 صص رس گر ررر ولاو ری رر سرصم ر ار یی مير 

وقال این اتبعوا وان لا کر تتبرآمهم کا نبوأ منًا لک برهم له 


الهم حسرات یم وما هم رجين من اناري" . 
ویتحسر الومنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوی . 

۲ - الغاشية : قال تعالى : « هل نك حدیث الْعشية 4 سميت بذلك 
لانها تغشی الناس بأفزاعها وتخمهم . ومن معانیها أن الکفار تغشاهم النار 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم > كما قال تعالى : e‏ 
ماب من فرقم ورن نت أرجلوم © . وقال عم من جه مهاد 
ومن قَوقَهِم غواش 74 . 


س مسن ی وق و 0 


۳ يوم الخلود : قال تعالى : ل أدخلوها للم دالك يوم أللحلود » 
سمى ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد » فالكفار 


١ : سورةالأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : ۵۸-۵7 . 
(۳) سورة البقرة : ۱۱۷ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ١‏ 

(6) سورة العنکبوت : ۵۵ 
(1) سورة الأعراف : 4١‏ 
(۷) سورة ق : ۳۲۶ . 


مخلدون في النار » والمؤمنون ل ادر قال تعای :$ 0 
روا و كو عاینتا اوکیت أتحب آلثار م ر ھم فیا تحاإدونَ € و 


ا ا سم با و 


6 - یوم ااب : قال تعالى : إن این یضاون عن مپیل مق اب 


شدبد ا سوا يوم اساب ۹ . وقال : ول موئ إفى لت بر 


اا 5 ل ےن دوم و ر 


و من کل متکیر لايؤمن يوم لساب »9 . 

سمی ذلك الیوم بیوم الحساب . لأن الله يحاسب فيه عباده » قال 
القرطبي : 
« معنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة » 
ويعدّد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فما یف منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير » وللشر بالشرٌ » وجاء عن 
النبي كَل أنه قال : «ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان 4 . 


تک © - الواقعة : قال تعالى : « ادا وقعت الْوَاقعَةٌ 4( قال ابن كثير : 


2 سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها . وأصل وقع في لغة العرب كان 
ووجد . 


(۱) سورة البقرة : ۳٩‏ 

(۲) سورة آل عمران : ۱۰۷ . 
(۳) سورة ص : ۲۱ . 

. ۲۷.۰: سورة غافر‎ )٤( 

() سورة الواقعة : ۱ 

(۷) تفسیر ابن کثر : ۰۰۷/٩‏ . 


- ٦ - 


75 يوم الوعيد : قال تعالى : «ونفخ فى الصوردٌَلكَ یوم آلُوعيد» 20 لأنه 
اليوم الذي أوعد به عباده . وحقيقة الوعيد هو ابر عن العقوبة عند 
المخالفة . 


ةير و موم جع سر 


گنظی ۱4 سیت بذلك لاقرای > کا قال تعال 7۹ ۳ 


2 2 رر 


لیس ا من دون ان كأشفة 24" . والساعة قريبة جدا . وكل أت فهو 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


۸ - يوم الجمع : قال تعالى : و كدَلِكَ أَوَحَيْنَا لَك قرةانا عر لتنذر م 
ری ومن حوفتاوتنذر وم ألم لَاريبَ فيه 4 سميت بذلك. لأن الله 
و ور 2 و ور 


يجمع فيه الناس جیعا ‏ كياقال تعالى :5 يوم جوم له الاش »© . 


ے32 د32 


4 الحاقة : قال تعالى :«#الحافة ري ماالحاقة 224 سميت بذلك كا يقول 
ابن کثبر - لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد" . 
قال البخاري في صحيحه : « هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد » . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري 
« هذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني القرآن : الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور . ثم قال : الحقة والحاقة 


° : سورة ق‎ )١( 

(۲) سورة الؤمن : ۱۸ .ام أ هه 
(۳) سورة ة النجم : ۵۸-۵۷ . 

. ۷ : سورة الشوری‎ (١ 

(5) سورة هود : ۳ 

(5) سورة الحاقة : ۲-۱ . 

(۷) تفسير ابن کثر : (4۹/۷) . 


- ۳۷ - 


كلاهما بمعنى واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لان تح فيها . وهي 
كقوهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الحنة 
ولقوم النار . وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنها حق لا شك فيه »20 . 

۰ يوم التلاق : قال تعالى : «رفيع الد رجت ذو العرش يلق الوح من مره 
قال ابن كثير : « قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والساء . والخالق والخلق » وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
كله » ويشمل أن كل عامل سيلقى ماعمله من خير وشر كا قاله 
اخرون ۲ . 

۱ - یوم التناد : قال تعالی حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : «ویتَوم | 
أحاف علي يوم تاد 4“ سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
الیوم » فكل انسان یدعی باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الحنة 
ینادون أصحاب النار » وأصحاب النار ینادون أصحاب الحنة » وأهل 
الاعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء . 


رودم مریم و ور و 


. ٩ آلتغان‎ 


(7) سورة الؤين : ٠١‏ .سے ها م 
(۳) تفسير ابن كثير : ۱۳١/١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۳۲ . اما حر 3 


(0) سورة التغاین : ٩‏ . 


۲۸۰۰ 


سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النارء إذ يدخل هؤلاء ان 
فيأخذون ما أعد الله لهم » ويرثون نصيب الكفار من الجنة . 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة » وقد أورد بعض العلماء أسياء أخرى غيرما 

ذكرناه » وهذه الأسماء آخذوها بطریق الاشتقاق با ورد متصوصا > فقد سموه 
0 هی جص ل موق زر 2 ير وس کر 

بيوم الصدر أخحذا من قوله تعال « یوم پر یصدر آلناس اشتانا ۹ > ويوم 


ص جو م ك1 


الجدال أخذا من قوله تعالى : يوم تَأن كل تفس لدل عن تفسبا 204 . 
یوم عسير 2 ویوم عظیم ۰ ويوم عشهود » ويوم عبوس قمطرير » ويوم عقيم 1 
ومن الاسیاء التي ذکر وها غير ما تقدم : یوم الب > يوم العرض > يوم 
الخافضة الرافعة ۰ يوم القصاص ¢ يوم الحزاء ۰ يوم النفخة ¢ يوم الزلزلة ۰ یوم 
الر اجفة > یوم الناقور » یوم التفرق » یوم الصدع » یوم البعثرة > یوم الندامة » 
ومنبا أيضا : یوم تبلى السراثر » يوم لا تملك نفس لنفس شیثا ‏ يوم يُدَعُون 
إلى نار جهنم دعا » یوم تشخص فيه الأبصار » يوم لا ینفع الظالین معذرتهم » یوم 
من الله » یوم لا بيع فيه ولا خلال » یوم لا ریب فيه . 
وقد يضيف إليها بعض أهل العلم آسیاء آخری » وقد یسمی الاسم با 
يقاربه ويمائله » قال القرطبي : « ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب 
الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام » والخزي » 


(۱) سورة الزلزلة : 5 . 
(۲) سورة اللحل : ۱۱۱ . 


- ۲٩۰ 


والهوان » والذل » والافتقار والصغار ‏ والانكسار . ويوم الميقات › 
والرصاد ۰ إلى غير ذلك من الأسماء ٩‏ ۰ 


اسول ذاش رة اسائ 


يقول القرطبي : « وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته > وکثرت أسماؤه › 
وهذا مهيع كلام العرب » ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه » وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه » جمعوا له خسمائة اسم » وله نظائر . 

فالقيامة لا عظم أمرها » وكثرت آهواها . سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف کثیرة) . 


(۱) التذكرة : ۲۳۳ . 
(۲) التذکرة : ۲۱۶ . 


التَصّلالقاف) 
إا والأجساء 


المبحث الاؤفلث) 


الل لاصو 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه » یعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 2 وهم فيه في حركة دائبة لا دا ولا تتوقف » 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي الوم الذي الله فيه جميع الأحياء إلا من 


+2 ماه مدوم موس 


يشاء ۰« كلمن يبا فان 4( ۾ کل ىء مالك لا وجه 4 . 


وعندمايأي دلگ اليوم ينفخ في الصور ¢ فتهي هذه النفخة الحياة في الأرض 
والسماء « و ونفحٌ م فى ألصور ر فصعق من فی السملوات ومن فى الارض إلا من شاه 


وهی نفخةهائلة مدمرة يسمعها يسمعها المرء ء فلا يستطيع أن يوصي بشيء » ولا 
5 ۳ مج م رم کرو ری ورن 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه « رن صيحة وحدة تادهم وهم 


مرم امه لد صم ب 


يحصمَون و ول ياستطيعون ر توصية ولا إل أهلهم ير برجعون ۹4 . 


(۱) سورة الرهن : ۲١‏ . 
(۲) سورة القتصص : ۸۸ . 
() سورة الزمر : 1۸ . 
)٤(‏ سورة يس : 1۸ . 


الى 


وني الحديث : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا . 
ورفع لیت(۲۱ ۰ قال : وأول من يسمعه:رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعق الناس 22 ۰ 


وقد حدثنا الرسول ية عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة ‏ فقال : 
« ولتقومّن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بینهیا » فلا يتبايعانه ولا يطويانه . 
ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضهء فلا يسقي فيه › ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
یطعمها ۲۳ . 


(۱) أصغى : آمال: واللیت : صفحة العنق . 

(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن » باب خروج الدجال : (۲۲۰۹/6) ورقمه : ۲۹۵۰ . 

(۳) صحیح البخاري » کتاب الفتن ‏ باب . . . تصدقوا . فتح الباري : (۸۲/۱۳) عن أبي هريرة . 
ورواه في کتاب الرقاق . فتح الباري (۳۵۲/۱۱) . 


۳ 


المحت‌الشفاه ) 
۱ ورال دیا رہ 


الصور في لغة العرب القَرن » وقد سئل الرسول ية عن الصور . ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها » ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود » وسنن ابن 
حبان » ومسند أحمد . ومستدرك الحاكم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ية فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه 200 قال 
احاکم : صحیح الاسناد . ووافقه الذهبي » وقال الترمذي فيه : حدیث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ( الصوز ) . جمع صورة ‏ وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصور ) بسكون الواو جمع صورة » كا 

وقالوا : المراد النفخ في الصور وهي الأجساد . لتعاد فيها الأرواح وماذكروه 
خطأ من وجوه : 


الأول : أن القراءة التي نسبت إلى ا او ين ی 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم 


الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صور ) » ولا تجمع على (صُوْر ) كما ادعی 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ("/كحكي ورقمه : ۱۰۸۰ . 


ی ن ۳5 
القيامة الكبرى 


مرن مرچ ما ص و مسارم 


أبوعبيدة والكلبي » قال تعالى  :‏ وصور كر فاحسن صوركر ۲6 ول يعرف 
عن أحد من القراء أنه قرأها : فاحسَنَ صورکم 

الثالث : آن الکلمات التي ذکروها ليست بجموع وإنما هي آسیاء جموع 
یفرق بینها وبين واحدتها بالتاء . 

الراپع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة . فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ینفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول ية » حيث فسره بالبوق » 
وخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 

رر ص رص صا مص 2 مس م 

السادس : أن الله تعالى قال : ل ونح فى آلصوررفصَعق من فى ماوت 
0م 0 لام 62ر 7 24 7 م ورم وو 8 9 
ومن فى آلارض | من شاء له ثم نفخ فيه اخرئ فإذا هم قيام ينظرون 2# » فقد 
أخبر الحق أنه ینفخ في الصور مرتین » ولو كان الراد بالصور النفخ في الصور التي 
هي الأبدان لا صح أن يقال ۰« نف فيه آغزی 6 لأن الأجساد تنفخ فیها 
الأرواح عند البعث مرقواحدة . 

وما ذکره بعض أهل العلم من أن الصور من یاقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حدیثا صحیحا » والله أعلم . 


(۱) سورة غافر : 5" . 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۳) راجم في هذه المسألة : تذكرة القرطبي : ۰۱۸۲ ۱۸۵ . فتح الباري (۳۱۷/۱۱) . لسان 
العرب : )4٩۹۳/۲(‏ . 


۳ - 


المتبحثالشاشغع 
0142 و۰ ۳ 2 
۱ لے إصور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الاجماع » ووقع التصريح به في حدث وهب بن 
منبه » وی حديث أبي سعيد عند البيهقي » وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
مردويه » وكذا في حديث الصور الطويل »۲۲ . 
وقد أخبرنا الرسول ية أن صاحب الصور مستعد دائ| للنفخ فيه منذ أن 
خلقه الله تعالى » ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الك 6 : «زن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستغد ینظر نحو 
العرش » محافة أن یومر قبل أن يرتد إليه طرفه » كأن عینیه کوکبان دُرّيان » قال 
الحاكم : صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي 29 5 


وني هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا 
وتهيؤا للنفخ في الصور » فقد روى ابن البارك في الزهد . والترمذي في سننه » وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده , وابن حبان في صحیحه ‏ والحاكم في 
| المستدرك » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله کل : « كيف أنعم . وقد 
التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن ` 


(۱) فتح الباري (۳۱۸/۱۱) . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (19/۳) ۰ ورقمه (۱۰۷۸) . 


-۳۵ - 


ينفخ . فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 

حسبناالله ونعم الوكيل » توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 

وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » يما ذل عل صحته(۱) . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (11/۳) 2 ورقمه : (۱۱۷۹) . 


كا 


١‏ المبحث الرادع 
الوم الزي كول ف ء الشفن؛ 


تقوم الساعة في يوم الجمعة »› ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كَل : « خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . فيه 
خلق آدم » وفيه أدخل الجنة > وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة »۲۱ . 


وفي حدیث آخر آخبر الرسول ی أن الساعة تقوم في یوم الجمعة » وفیها 
یبعث العباد آیضا ‏ فعن آوس بن أوس قال : قال رسول الله ی : « إن من 
افضل آیامکم يوم الجمعة . فيه خلق آدم » وفیه قبض » وفیه النفخة » وفیه 
الصعقة » فاکثروا عل من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علي » رواه أبو 
داود » والنسائي » وابن ماجة › والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الکبیر ٩‏ . وفي « مسند الطبراني الأوسط » . وه الحلية » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : « عرضت عل الأيام » فعرض عل فيها 
يوم الجمعة » فإذا هي كمرأة بيضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
. قيل : الساعة »۳ . 


تن ؟ 


(۱) مشكاة المصابيح : (4۲۷/۱) » ورقمه : (1705) . 

(۲) مشكاة الصابیح : (470/1)ء ورقمه : (7537١)ء‏ وقال ‏ محقق المشكاة في إسناده عند أبي داود : 
صحیح » وصححه جاعة . 

(۳) رمز الشیخ ناصر للحدیث بالصحة في صحیح الجامع : (۳۱/4) ۰ ورقمه (۳۸۹۵) وأورد طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4 /۵۱۸) ۰ ورقمه (۱۹۳۰) . 


- ۳۷ 


ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فان المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس وان » ففي موطأ الإمام مالك » وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هربرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
كي : « خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدم » وفيه هبط » وفيه 
تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصیخة() , يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس . شفقا من الساعة . إلا الجن 
والانس »۲ . 


(۱) منتظرة قیام الساعة . 
(۲) مشكاة الصابیح :) ۲۸/۱ ( ورقية () ۱۳۹ ) وعزاه عقق المشكاة إلى الموطأ والترمذي . وقال 
الترمذي فيه : حسن صحیح . 


- A= 


المبحث الخاممئس 
سس سك م بل رز © 
الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين » الأولى يحصل بها الصعق » 
ا 1 500 لمث فى . ع ص ص و 
والثانية يحصل بها البعث ‏ قال تعالی : ل ونفخ فى آلصور فصعق من فى آلسملوات 
4 . ام م۶ و م اوم مص ای م وم ور م 
سمى القران النفخة الأولى بالراجفة » والنفخة الثانية بالرادفة » قال 
تفا ۳ هي نبعها آزادفة 4 , 
وی موضع آخر سمی الأولى بالصیح > وصرح بالنفخ بالصور في الثانية 3 
ا يي 0 
ا 0 ۳ 
اوه ۹ 
وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين » ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي كله قال : « ما بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال : أبيت . قال : أربعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت »© . 


وقي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله وَل 
(۱) سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-۲ . 
(۳) سورة يس : 1٩‏ ۵۱ . 
(4) رواه البخاري في صحیحه . کتاب التفسیر » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : (۵۵۱/۱۱) . 
ورواه مسلم في صحیحه (۲۲۷۰/4) ۰ ورقمه : ۲۹۵۵ . 


- ۳۹ - 


يقول : « ثم ينفخ في الصور . فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا » ورفع لیتا(۲۳ 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق » ويصعق الناس ۰ ثم 
يرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا » كأنه الطلّ » أو الظلّ د 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون »۲ 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والارض » فينفخ فيه » والصور قرن » فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك . ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون »(*۲ . 


احمع فيه الصعقة وفیه النفخة )220 . وقد أخرجه أبو داود والنسائی وأحمد 
وصححه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم ٩‏ 5 


وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من 
أهل العلم » منهم القرطبي » وابن حجر العسقلاني © . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع , 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 


(۱) الليت : صفحةالعنق . وإصغاؤه : إمالته . 
(۲) هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث . 
۳( رواه مسلم : (/۲۲۵۸) » ورقمه : ۲۹۶2۰ . 
(4) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

(۵) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

(1) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ . 

(۸) فتح الباري : (۳۹/۱۱) . 


ومن ذهب هذا الذهب ابن العربي 29 وابن تيمية9) 3 وابن كثير9" , 
والسفارینی(*) وح من دم ۵ الذهب أن الله كر اشح الس ر 


رفع نراق ِو 


#و ویوم نفخ فى آلصور قرع من في السمنوات ومن فى الأرض الامن‌شاء 
أنه 4 , 

کا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » كحديث 
الصور . وهو حدیث طويل » أخرجه الطبري » وفيه : « ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات » نفخة الفزع > ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العالن م2090 . 

أماااستدلاهم بالايةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة » إذ لا يلزم من ذكر ات تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة فالنفخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأولى 0۲ وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق . لان الأمرين لازمين لها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه »© . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


. )370/5( : فتاوي شيخ الاسلام‎ )١( 

(۲) فتح الباري )759/1١١(‏ ۰ تذكرة القرطبي : ص ۱۸ . 
(۲) النباية لابن كثير : (۲۵۳/۱) . 

(5) لوامع الأنوار البهية : (۱۱۱/۲) . 

. )۸۷( : سورة النمل‎ )٥( 

(۷) فتح الباري : (۳۱۹/۱۱) . 

(۷) فتح الباري : (۳۱۹/۱۱) . 

(۸) تذكرة القرطبي : ۱۸6 


تا 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي 29 . 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » 
وجمعون للحساب . 

والثالثة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كالمغشى عليه » لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى > . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذكره من كون 
الثنتين أربعا ليس بواضح » بل هما نفختان فقط ۰ ووقع التغاير في كل واحد منهیا 
باعتبار من یستمعهیا . فالأولى يموت فيها کل من كان حيا » ويغشى على من لم يمت 
من استق ال . والفائية : یمیش بها من مات + ویفیق بها من غشي عليه وان 


أعلم ^ . 


. )۳۹۹/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. )115/5( : فتح الباري‎ )۲( 
. )٤٤1/1( : فتح الباري‎ )۳( 


- ا“ 


المیحت السّادس) 
الزن [الضبقون عالت فق اصّورا 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الارض 8١‏ نفخ في لصو قَصَعقَ 
من فی السملوات ومن فى الْأرْضٍ امن شاه له به . 
وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : إا 
من اه الله 4 . 
١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة . لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها . فلا يموتون أصلل") . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسَلّمِ له . فا ملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى . وهم عبيد مربوبون مقهورون . خلقهم . وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي يمن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ 
الملائكة منه مثل الغشى »۰ وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي » فإذا جازعليهم 
صعق الغشي . جاز عليهم صعق الموت ۲۳ . 


(۱) سورة الزمر : 58 . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 
(۲) راجع مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲5۰/1) . 


“۳= 


. وذهب مقاتل وغيره إلى آنبم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت()‎ ١ 
. وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش9©‎ 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها 3 وأهل العلم بالحديث لا يصححون‎ 
. مثلها(۳)‎ 


۳ - وذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن الراد بهم الذين في الجنة من اور 
العين والولدان » وأضاف الیهم آبو اسحق بن شاقلا من الحنابلة › 
والضحاك بن مزاحم حزان الحنة والنار ومافیها من الحيات والعقارب(*) 5 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من 
احور العين » فإن الجنة ليس فيها موت »(“ . 


٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بهم الأموات كلهم 3 لكونهم لا إحساس هم ¢ فلا يصعقون ”° . 


وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالوت » فان الإنسان 


يموت مرة واحدة » قال تعالى : لوقون فيا نموت امن الأول ۷ . 
وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بین فيه أن أهل العلم قد 
اح ختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور 7 


. )۳۷١/١( : وفتح الباري‎ ۰ ٠٠ الروح لابن القيم : ص‎ )١( 
. )۳۷١/١( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) راجع فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(4) الروح لابن القيم : ص ٠٠‏ ۰ وفتح الباري : )۳۷١/١(‏ . 
(5) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : )73١1/85(‏ . 

(5) فتح الباري : (۳۷۰۱/۲) . 

(۷) سورة الدخان : 5ه . 


ت46 


والذي رجحه ابن القيم أن موت الارواح هو مفارقتها للأجساد » وخروجها 
منها » وردٌ قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزواها » لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة ۱ . 


أما إذا فسرنا الصعق بالغشى » فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تکون 
داخلة فيمن استثنی الله تبارك وتعالى » فان الإنسان قد يسمع أو يرى ما یفزعه ‏ 
مدي برا م 
فيصعق .2 كا وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه «# وخر موسی 
صعقًا 294 . 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص › ففي حديث أب هريرة » 
عن البخاري قال : قال رسول الله يك : « لا تخيروني على موسى » فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا آدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبل » أو كان من استثنی الله ۲“ . 

ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « اي أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش . فلا أدري . أكذلك كان . أم 
بعد النفخة »۲*۱ , 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق ۰ فإذا موسی‌باطش بجانب العرش . فلا أدري أكان فيمن أفاق قبلي » أو 
كان من استثنى الله »20 . 


. 14 الروح » لابن القيم : ص‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : ١57‏ . 

(؟) صحيح البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء > باب وفاة موسى . فتح الباري : (511/57) . 
(4) صحيح البخاري . كتاب التفسير » تفسیر سورة الزمر » فتح الباري : (۵۵۱/۸) . 

(0) صحيح البخاري > كتاب الرقاق . باب النفخ في الصور , فتح الباري : )”517//1١(‏ . 
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وهذا الحديث صريح في أن الموق یصعقون ‏ فإذا كان رسول الله ية وهو 
سيد المرسلين يصعق » فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات . وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء . 

والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء - كا يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر - « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي ية قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس . وفي 
السماء » وخصوصا بموسى ٠‏ وقد آخبرنا النبي ي أن اللهتبارك وتعالى برد عليه 
روحه » حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك مما حصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم » وان كانوا 
موجودين أحياء . . . وإذاتقرر آنهم أحياء . فإذانفخ في الصور نفخة الصعق » 
صعق كل من في السموات ومن في الارض » إلا من شاء الله »۲۲ . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء » فاذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه » إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى من استثنى الله » فإن كان منهم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور ۱ . 


. ١19 : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


1 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون » ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله" ۰ وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي (۲ ۰ فان كان المراد استثناؤهم من الموت فان هذا حق » وان كان المراد 
استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات کا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله » لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد . 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس : والصحيح أنه لم 
يرد في تعیینهم خبر صحيح > والكل محتمل »۲ . 

وقال ابن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين » 
فان الجنة ليس فيها موت » ومتناول لغيرهم > ولا يمكن الحزم بكل ما استثناه الله 3 
فإن الله أطلق في كتابه E‏ والنبي ی قد توقف في موسى 3 وهل هو داخل في 
الاستتناء فيمن استشناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي كله لم بر بكل من استثنی الله » لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك مما لم يخبر 
الله به ¢ وهذا العلم لا ينال إلا با لخبر » والله أعلم 7 ۰ 


. ۵۰ : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(؟) التذکرة : ص ۱۲۷ . 

(4) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲(۱/4) . 


- ۷= 


ونقل القرطبي عن ال حليمي أنه أبى أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت . أو الولدان وا حور العين في الجنة » أو موسی ؛ 
ثم بین سر إنكاره هذا فقال : « آما الأول » فان حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الارض . لأن العرش فوق السموات كلها » فکیف یکون لته في 
السموات . 

وأما جبرائیل ومیکائیل وملك الوت فمن الصافین السبحین حول العرش » 
وإذاكان العرش فوق السموات . ۸ يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان » والجنان وان كان بعضها 
أرفع من بعض » فان جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
لوق للبقاء » فلا شك آنها بمعزل عا خلق الله تعالى للفناء » وصرفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة > فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ٩۱»‏ . 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 
یکین دخوله في الجملة . فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها. فلا معنى 
لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم ٩0۲‏ . 

والذي اختاره آن الغشية التي تصيب موسی ليست هي الصعقة التي تلك 
الناس وئیتهم . وإنما هي صعقة تصیب الناس في الوقف بعد البعث ‏ على أحد 
الاحتمالین عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا الذهب ‏ قال 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص ١58‏ . 
(۲) التذكرة : ص ١58‏ . 


- 6A 


القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي يل يدل على أن ذلك 
إنماهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق . ولا كان هذا قال بعض العلاء » يحتمل أن يكون موسى 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء » وهذا باطل » بماتقدم من ذكر موته . 


» يحتمل أن يكون الراد بپذه صعقة فزع بعد النشر‎ : e 
.  » حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم‎ 


وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بان الصعقة التي تحدّث عنها الرسول 
مر مین ار و co‏ 


5 هي صحقة سکوب یمد البعث »زهي المرادة بة بقوله تعالى : و فذرهم حى 
ورا عر و مور و 


مهم نی فيه سم 4> وال أعلم بالصواب . 


(۱) التذکرة : ص ۱۱۸ . 
(۲) سورة الطور : 0] . 
(۳) الروح : ص ۰۲ . 


4 - 


التّصّل الثالث 
بت والفشور 


المبحث الاو 


انلف العف الور 


المراد بالبعث المعاد الجسماني ¢ وإحياء العباد في يومي المعاد ¢ والنشور 
مرادف للبعث في المعنى » يقال : نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت » وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءَهم آمر إسرافيل فنفخ في 
۲ 9 2 - 
الصور فتعود الأرواح ال الأجساد 3 ويموم الناس لرب العالمين 3 ۰ ونفخ فى 
٤‏ مه 22 ام 2 . 0 00 رو وهو لس اوم 
3 7 و ٍ- ٍ- عنام سمس 
فإذا هم قيام ينظرون »6 . 
وقد حدثنا الحق ‏ تبارك وتعالى - عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 
ر 2 3 مي 2 س موم ۰ م مس وم رم س روم روص م 
« ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إل دروم ينسلون 0 قالوأ بلوبلنا من 
بعثنامن مرقدنا هنذا ماوعد آلزملن وصدق المرسلون ی إن كانت إلا صيحة 
رار وخ م فى ةموس 


وة فإذا هم میع لدينا رون 204 . 


وقد جاءَت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 


(۱) سورة الزمر : 54 . 
(۲) سورة یس : ۵۱ . 


6١ 


السیاء » فتنبت منه أجساد العباد » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله كد : « ثم ینفخ في الصور . فلا یسمعه أحد إلا أصغى لیتا 
ورفع ليتا . ۱ ۱ 


قال : وأول من یسمعه رجل یلوط حوض إبله » قال : فیصعق » ویصعق 
الناس . ثم يرسل الله أو قال : ینزل الله مطرا كانه الطل أو اش » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فاذا 


هم قيام ينظرون »۲ . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا > ولذا فإن الله قد أكثرفي 
es 3 E‏ الخو ۰ 


عه ال مک زاس ار 2 ا ن ا 
کال فر اموق نم ۹ . وقال في موضع آخر : ظ 57 


ج ام مر کرحم و لي وص من 


ارسل الرينح فير ابا فسقئله إِلَ بد میت اا بد لْأرْضٌ بعد موب 


Rd 


4 92o 


ولاحظ في كلا الموضعين قوله : «حَدَادَ رج المرق» > كلك 
النشور ) ٠‏ فإنها يدلان على المماثلة والشابهة بين إعادة الاجسام بإنباتها من 
التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من 
السیاء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة » تكون في الأرض ساكنة 


. ۲۹۵۰ : ورقمه‎  )۲۲۵۹/4( : صحيح مسلم‎ )١( 
5 سورة الأعراف : 5ه‎ (۲) 
. ٩ : سورة فاطر‎ )۳( 


«0 


هامدة . فإذا نزل عليها الاء تحركت الحياة فيها » وضربت بجذورها ني الأرض › 
وبسقت بسوقها إلى السماء ۰ فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ينمو نمو 
البقل » هذا العظم هوعجب الذنب » وهوعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز » وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
اللدعنه » قال : قال رسول الله 4ة : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من 
السماء ماء » فينبتون كيا ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بلي » إلا عظم 
واحد » وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الانسان عَظَما لا تأكله 
الأرض أبدا . فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عظم هو یارسول الله ؟ قال : 


عجب الذنب » 5 


وني رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله كل : « کل 
ابن ادم تأكله الارض إلا عجب الذنب » منه خلق » وفيه يركب 206 . 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد » ففي الحديث الذي يرويه أبو داود > وصححه ابن 
خزيمة وغيره : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »250 . 


(۱) جامع الأصول : )47١/١١(‏ › ورقمه : ۷۹6۱ 
(۲) انظر فتح الباري : (4۸۸/۲) . 


or - 


المبحشالشافي) 
العش لق ريد 

يعيد الله العباد أنفسهم » ولكنهم يخلقون خلقاختلفا شيا ما عما كانوا عليه 
في الحياة الدنيا » فمن ذلك أنهم لا يموتون مهماأصابهم البلاء وین مت من 
کل مكان وما هو بت ٥‏ > وني الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني أود اي رسول 
رسول الله بل تعلمون المعاد إلى الله . ثم إلى الجنة أو النار » وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت . في أجساد لا تموت » ورواه الطبراني في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه(۲) . 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا يبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة والجن . وماالله به علیم ‏ ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا یتبولون ۲ 0 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ويتمائلان ويتشابهان من وجه . ويفترقان ويتنوعان من وجه اخر » وهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو . وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهكذا كل ما أعيد > فلفظ الاعادة يقتضي المبدأ والمعاد . . »۲۳۲ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۳۱/4) ورقم الحديث : ١554‏ . 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۵۳/۱۷) وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالی في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


4 - 


الميحث الخالش 


اول نيش ق الأض 


أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبینا محمد ية ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة » وأول من ینشق عنه القبر » وأول شافع ۳ وأول مشفع . 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود . فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العالمين . فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده » فلطم اليهودي . فذهب اليهودي إلى رسول الله کر فأخبره الذي كان 
من أمره وأمر السلم . فقال : لا يوني على موسى » فِنْ الناس يصعقون » 
فأكون أول من يفيق . فإذا موسى باطش بجانب العرش . فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق . أو كان من استثنی الله عز وجل » . 


وفي رواية میا « . . . فإنه ينفخ في الصور . فيصعق من في السموات ومن في 
الارض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
اخذ بالعرش » فلا آدري : أحوسب بصعقة الطور » أم بعث قبلي ؟ »۱ ء 


(۱) صحیح مسلم > کتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي كي ٤(‏ /۱۷۸۲) ورقمه : ۲۲۷۸ . 
(۲) جامع الاصول : ( ۰۵۱۳/۸ ورقمه (6۳۰۸ . 


المبحث الرادیج 
د 


۶2 ور ۶و وود 202 


مجموع له ۳ ولك ب يوم مود ۱ 0 > ويستوي في هذا انت الأولون 


والآخرون »قل إت لا ولینوا ل م ین( مج موعون میت بو معلو ر4 

وقدرة الله تحيط بالعباد » فالله لا یعجزه شي ء ۰ وحیثا هلك العباد فان الله ۱ 
قادر على الا تیان بهم 3 إن هلكوا في أجواز الفضاء 3 آوغاروا في أعماق الأرض 3 
وإن أكلتهم الطیور الجارحة أوالحيوانات الفترسة . أو أسماك البحار » أو غیبوا في 
قبورهم في الأرض > کل ذلك عند الله سواء « أن ما کرو یات پک اله 


رم عورم 


یک إن أله عل کل یو یر ۳6 . 
وكا أن قدرة الله محيطة بعباده تأت بهم حيثما کانوا » فکذلك علمه محيط 


۰ ۰ ۱ ۳ ۹ 
بهم ء فلا ینسی متهم أحد» و بل ی اج دود بش موم e‏ 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى 3 وعدّهم عدا ف إن كل من فى السمنوت والارض 


ص وو عو م 


2 "الى لمان عبدا دا وي لد أحصهم وعد عداو وکلهم ءاتبه تيه يوم الْفيلمة 


روم 7و ص صن وم > هي هس 
رد (O‏ ¢ 0 وحشرنلهم فل عادر سم اعدا . 
(۱) سورة هود : ۱۰۳ . 
(۲) سورة الواقعة : 6٩‏ . 
(۳) سورة البقرة : ۱4۸ . 


. ۹۵ سورة مریم : ۰ ۹۳ ۔‎ )٤( 
: سورة الکهف‎ )۵( 


كه 


وهذه النصوص بعمومها تدل عل حشر الخلق جميعا الإنس” والجن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا . 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله - إلى أن 
ذلك كائن . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما البهائم فجميعها 
يحشرها الله سبحانه » كما دل عليه الكتاب والسنة . 


0 تعالى : $ ومامن دآبة فى لأرض ولاطتیر طبر ناه لا ام 


ارتا ن الكتب من نوم رن 06 > وقال تعالى : 
۳ واذا رش حشرت ۲6 ۰ وقال تعالى : ومن ٤‏ #ايلنهء اق مات 


رارض وما بث ف مامن دب 2 وهوَعِلٌ جمعهم إا نسَاء قدیر ۳6 > وحرف 
« إذا » إنما يكون لما يأتي لا محالة(*) . 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك > قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وفي قصاص بعضها من بعض » فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتا ‏ 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمروبن العاص » والحسن البصري وغيرهم » وهو 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۲) سورة التکویر : ۵ . 

(۳) سورة الشوری : ۲۹ . 

(1) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : )۲٤۸/٤(‏ . 


= ز ۳ 


ورج سس و 


الصحيح . لقوله تعالى : « وَإذًا الوحوش حشرت 4 . وقوله : سم 


زیر م 


یحشرون 4 . 


قال أبو هريرة': يحشر الله الخلق كلهم یوم القيامة : البهائم » والطير » 
والدواب » وکل شيء . فیبلغ من عدل الله أن یاخذ للجاء و وی 


يقول : كوني ترابا » فذلك قوله تعالی حکاية عن الکفار ول لک یی 
كنت ترا 


€ ون ۳«( 


(۱) سورة الانعام : ۳۸ 
(۲) سورة النبا : 40 
(۳) تذكرة القرطبي : ۲۷۳ . 


-6۸۰- 


المبحث الخاممئس) 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن الي 85 : قال و عشوروب ناه عراة خر ۲۳9 ثم قرأ 


رم ر ا مے 228 e‏ موس 


۾ ؟ابدانا او خن نیدم وعداعلینا اک من 2900904 . 

وعندما سمعت عائشة الرسول يه یقول « يحشر الناس یوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا › ینظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال : ويا عائشة ئشة الأمر آشد من أن ینظر بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه . : 

وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها » 
فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد » فلبسها . ثم قال : سمعت رسول الله و يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فیها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ ناصر الدين فيه : وهوكما الا . 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه : 
(۱) سورة الأنبياء : ٤‏ 
(۲) مشكاة الصابیح : (vol)‏ > ورقم الحديث : ۵۵۳۵ . 


(۳) مشكاة الصابیح :  )۵۷/۳(‏ ورقم احدیث : ۵۵۳ . 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (؛ ۲۳۶۱) » ورقم الحديث : ۱۱۷۱ . 


604 


الأول : أنها تبل بعد قيامهم من قبورهم » فإذا وافوا الوقف يكونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الحنة . 


الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون » ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
الجنة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال . أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خير أو شر ء قال الله تعالى : « وباس التقوئ ذلك خیر +۹ » وقال : 
« وثيابكة طهر € . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر » قال : قال رسول الله ی : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه »© . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه 4*7 , ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي کفن فيها آو مات فيها . وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر » واليقين والشك » كا يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
یدل عل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول 
الله ب يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم ١‏ ثم 
بعثوا على أعماهم ۲(“ . 


. ۲١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ٤‏ . 

(۳) النباية لابن کثر : (۲۸۸/۱) . 

(4) رواه مسلم : (۲۲۰۱/4) . وقم الحديث : ۲۸۷۸ . 
(0) صحیح مسلم (۲۲۰/۲) ورقم الحديث : ۲۸۷۹ . 


- 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبیا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي کل 
فوقصته(۱) ناقته وهو حرم فمات . فقال رسول الله ية : « اغسلوه يماء وسدر . 
وکفنوه في ثوبيه ؛ ولاتمسوه بطیب » ولا تخمروا رأسه(© » فإنه يبعث یوم القيامة 
ملبيا ۲) ۲ 


والشهید يبعث يوم القيامةوجرحه یثعب اللون لون الدم والریح ريح 
السك . 

ومن هنا استحب تلقين الیت لا اله إلأ الله » لعله يموت على التوحید » ثم 
ببعث يوم القيامةناطقا مهذه الكلمة الطيبة 8 


(۱) أي أسقطته فکسرت عنقه . 
(۲) أي لا تخطوا رأسه . 
(۲) مشكاة الصابیح : (0۲۰/۱) ؛ ورقم الحديث : ۱۱۳۷ . 


سأك 


المبحٹ السادس 
كس ة لاد وم الحاد 


ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » > کا صحت 
بذلك الأحاديث › ثم يكسى العباد » فالصالحون يكسون الثياب الكريمة 3 


والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب . ونحوها من اللابس 
المنكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبيّ الله إبراهيم خليل الرحمن » ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ية قال : « إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل ٩»‏ . 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : « وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن يين العرش ۰ ثم یق بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لحا 
البشر » . 


وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة . لأنه لم يكن 
في الأولين والآخرين ¿ أخوف لله منه » فتعجل له الکسوة آمانا له ليطمئن قلبه » 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) ۰ ورواه أيضا في كتاب 
الأنبياء 2 انظر فتح الباري (AVI)‏ 7 
(۲) فتح الباري : )۳۸٤/۱۱(‏ . 


-- 


ويحتمل لانه - كما جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه » ففغل ما آمر به » فجزی بذاک آن یکون آول ۱ 
من یستریوم القيامة » ويحتمل أن یکون الذین ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس ۰ کمن یفعل بمن يراد قتله » فجزي بکسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رژوس الأشهاد » وهذا آحسنها »۲۲ . 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۰۹ . 


- ۳ 


الفمّل الراجع 
أرط را مره 0 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالى : یوم بل الأرض غير الأرض والسمنوات وبرزوا لله 
آلواحد هار 4( . وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض الجديدة التي 
يكون عليها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غيره : « ليس فيها معلم لأحد ۷ . 


قال الخطابي : العفر : بياض ليس بناصع . وقال عياض : العفر بياض 
يضرب إلى حمرة قليلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البياض”<" . 


والنقِيّ : بفتح النون وكسر القاف . أي الدقيق النق من الغش 
والنخال٩)‏ . 


والعلم : العلامة التي ستدی بها إلى الطریق » کاخبل والصخرة » أو ما 


(۱) سورة إبراهيم : 18 . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق ‏ باب یقبض الله الأرض » فتح الباري : (۳۷۲/۱۱) . ومسلم في 
کتاب صفات النافقین » باب البعث والنشور . (ع/۲۱۵) ورقم الحديث : ۲۷۹۰ والسیاق 
للبخاري . 

(۳) فتح الباري : (۳۷۵/۱۱) . 

(5) الصدر السابق . 


SUR 
القيامة الكبرى‎ 


يضعه الناس دالا على الطرقات . أو على قسمة الأراضي . 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح » فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله 
تعالى : « يوم تبدل لارض غير لأرْض 206 الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ولم يعمل عليها خطيئة » ورجاله رجال 
الصحيح . وهو موقوف . وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع . وقال : الوقوف 
آصح) ۱ 

وأخرجه الطبري والحاكم من طریق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون ایضا(۳) . 


وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى . وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وني 
حديث الصور الطويل : « تبدّل الأرض غير الارض والسموات » فيبسطها 
ويسطحها . ویدّها مد الأديم العكاظي » لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ‏ ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض المبدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأولى . ما كان في بطنها كان في بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها9؟» . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي یبدّل من الارض إنما هو صفاتها 


فحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الموفوف عليه » قال : « إذا كان يوم 


(۱) سورة إبراهيم : 4۸ . 

(۲) فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 
(4) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 


a 


القيامة مدت الارض مد الأديم » وحشر الخلائق » . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه : « عد الأرض مد الأديم 3 ثم لا یکون لابن ادم منها الا موضع قدمیه 5 
ورجاله ثقات . الا أنه اختلف على الزهري في صحابیه(۱) : 


روم ری ير و و بر موم 


ومنها حدیث ابن عباس في تفسير قوله تعالی : 8 یوم تبدل آلارض غير 

ار ال وراد فيها م وق ما :. ويذهب انیا اطا 
وأوديتها ¢ وشجرها ¢ ود مد الادیم العکاظی (۳) ١‏ .۰ 
mle‏ ارطع s‏ امد ره 

الوق | لزي سل بت لارش ار شا مملوارت» 

أفادنا الرسول ية أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هووقت مرور الناس 

ا 

رسول الله ی عن قوله عز وجل :<< 8 يوم تبدل آلارض غیرآلارض 


OE 


لتمدوت 4 قاين یکون الناس یا رسول أله ؟ فقال : عل الصراط ع ©: 
وني صحیح مسلم أيضا عن ثوبان أن حَبْرَاً من أحبار الیهود سأل الرسول 
ب فقال : أين یکون الناس یوم بل الارض غير الارض والسموات ؟ فقال 
رسول الله ية : « هم في الظلمة دون الجسر ۲(6 ۰ والراد بالجسر الصراط . 


(۱) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(۲) سورة إبراهيم A:‏ . 

(۳) فتح الباري (۳۷۲/۱۱) . 

(4) سورة ابراهیم : 84 . 

(0) صحیح مسلم ‏ کتاب صفات النافقين . باب البعث والنشور » (۲۱۵۰/4) ورقمه (۲۷۹۱) . 
(1) صحیح مسلم » کتاب الحيض » باب بيان صفة منى الرجل والمرأة » (۰)۲۰۲/۱ ورقمه (۳۱۵) . 


- ۷ - 


المَصّلالخامس 
ایور البق فك الأ عأ تكاس 


المبحث الاو 
لذبو الب یوالنش ور 


0 


وقد ذكر القران قول الکذین وذمهم وكفرهم ادم ال > قال 

تعالى : : « وان گنجب عب قوشم وذ ربا تن خی جدید اوکتك 

ین گرو تیم وأوكتبك الأغكدل ف أعنائوم ر وأولتيك تحب رهم فيا 
رو از 


دون ۳ > وقال : « الا إن هى | ی لا حیاتنا نیا وما تحن عون 2 
ولو تریل إذ وفع ووم مال لیس مدا بلق لوا بی ریا قال وتا 


و رصم و مرو ۶ و 


عات اکن تکفرون »ه29 . 
وقال : واوا ما عظلما ور سول جديا هج 5 ق 


م وکر سے سارو قرو ور > ع فل امت ع و 
حكوزا ڃارة أو حدیدا و و لا فا يبر فى صدورك فسيقولون من بیدا 


ررد et‏ ت 


َل اذى فطر کر اول مر 4 . والنصوص في ذلك كثيرة 


(۱) سورة الرعد : ۵ . 
(۲) سورة الأنعام : ۲۹ . 
(۳) سورة ال سراء : ۵۱-2٩‏ . 


- ۹ - 


وقد تعرض شيخ الاسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقى هذه الأمة فقال ۳ 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
الجنة » ويزعمون أن أهل الحنة نا يتمتعون بالأصوات الطربة والأرواح الطيبة مع 
نعيم الأرواح » وهم یقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
ا 


وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقط » وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط » وطوائف من الكفار 
والمشركين وغيرهمٍ ينكرون المعاد بالكلية » فلا يقرون لا بعاد الأرواح > ولا 
الاجساد + وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد » ورد على الکافرین والنکرین لشيء من ذلك . بيانا تاما غاية التمام 
والکمال . 


وأما النافقون من هذه الأمة الذین لا يرون بألفاظ القران والسنة الشهورة 
فإنهم يحرّفون الکلام عن مواضعه » ویقولون هذه أمثال ضربت لنفهم العاد 
الروحاني . وهژلاء مثل القرامطة الباطنية الذین قوهم مؤلف من قول الجوس 
والصابئة » ومثل التفلسفة الصابئة النتسبین إلى الاسلام » وطائفة من ضاهوهم : 


من كاتب » أو متطبب »> أو متكلم > أو متصوف . کأصحاب رسائل « اخوان 
الصفا » وغيرهم » 1 منافق » وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل 
الإيمان . 


وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۳۱۳/۶ بتصرف يسير . 


NS 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم » لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها » ويتألم بها“ » 8 

وحقيقة قول هؤلاء أن الله ۶ يكن صادقا في [خباره عن حقائق ماني العاد 
وكذلك رسوله ی » ولذلك سمى شيدخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة الخالف لما عليه السلمون في أمر المعاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
« فأهل التخييل » هم التفلسفة ومن سلك سبيلهم . من متكلم ومتصوف 
ومتفقه . فإنهم يقولن : إن ماذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إغاهو 
تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور » لا أنه بين به الحق » ولا هدى الخلق . ولا 
أوضح الحقائق 200 

ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية » ومنهم الشيوعيون في عصرنا . وهؤلاء ینکرون صدور الخلق 
عن خالق . فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية » ومنكرون لوجود الخالق أصلا . 

ولا بحسن مناقشة هؤلاء ٤‏ أمر العاد ‏ بل يناقشون ف وجود الخالق 
ووحدانيته أولا ثم يأي إثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 


بالله . 


الثاني : الذين يعترفون بوجوداخالق » ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور » 
رص مور 2ح رص 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم  :‏ « ولين سالتهم من لق السملوات 


. ۲۳۸/۱۳ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ۳۱/۵ : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )۲( 


۷۱ 


روانم رر نرج م سير ۳ 3 
والأرض ليقولن أله 4() وهم القائلون فيا حكاه الله عنهم : « أودًا کنا 
ار کر ر سے سار وس ۳2 لل ن ا وص ام مر ار 2 ا رول اود ص م 
ترا وتاباؤنااينا لمر حون © لقد وعدنا هنذا نحن وءاباژنامن قبل إن هنذا 
سسکا 


إلا أسنطير الْأولِينَ 294 . 

وهؤلاء يدّعون أنهم يؤمنون بالله » ولكنهم يعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم . وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال » وساق لهم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور » وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود یسمون بالصادوقيين » يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة 
موسى » وهم يكذّبون بالبعث والنشور والجنة والنار . 


الثالث : الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت ما الشرائع 
السماوية . 


(۱) سورة لقمان : ۲۵ . 
(۲) سورة النمل : ۱۸-۱۷ . 


عم د 


المبحَثْالثادي) 


أدلذالبكره د والنشور) 


الإيمان بالعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته ملوء بذكر أحوال اليوم الآخر » وتفاصیل مافيه » وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والارشاد » وكا ذكر القران الأدلة 
عليه » رد على منكريه » وبین كذبهم وافتراءهم . 

والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه » ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور ‏ فإ العقول لا تمنع وقوعه » والأنبياء لا يأتون 
با تحيل العقول وقوعه . وان جاؤوا با محر العقول . ولذلك قال علما 
الشرائع تأتي بمحارات العقول . لا بمحالات العقول 


وسنذکر الأدلةالمثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم . 
أولاً : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 
أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك » فمن 


آمن بالله . وصدّق برسوله الذي أرسل . وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور » والجزاء والحساب » والجئة والنار . 


وقد نوع ات تبارك وتعالی أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في 
القلوب . 


۷۳۰ 


١‏ - ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك الوم إخباراً مؤكدا « ان » أو« بل 
واللام » کقوله تعالى : إن الساعة ءاةآکاد آخفیی 4<. وقوله :وت 


6 وه م ۳ ۶ مظ م 


الساعدٌ ية فا صمح الصفح اویل 4 . وقوله : ین ما توعدونٌ 
لات 4 . وقوله : : إا عدون لواقع O‏ 3 


۲ - وني مراع ا الله تال عل وقوعه ومجحيئه س تعالى 1 


ذلك بجا شا من خر كقوله : | ارب نت روات تیلب ونان 
ریت يسرا ليمت اما اف توعدو ت مدق e"‏ وان 


مب 2م 


آلدین [ لوقع 4" وقوله: « والطور ري وکتلب مُسطور 2 ف رق منشور 
دي وآلبيت لمعمو دنا َف اج والبحر ر 6% 1 
عذابت ربك لوقع حي ماله من ذافيع م © . 

۴ - وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه . وذلك في 


معرض الرد على المكذبين به المتكرين لهء كقوله : « ول لین گُفروا لا 
م سمه عاجوا ر و 
تایت انا 1 بل ورن ینک م0 وقوله : «وإمستلبعوتك احق 


2 روم 


4 ف إى رنه يم« . وقوله :«زعم لذن فر وأ أن لن يعوا 


مرح رم رو 222522 صقر م ۶2 2 


بل ورن لتبعان م لبون ما عم ۸ 6 


٤‏ - وفي مواضم أخرى يذم الکذبین بالعاد . کقوله : « قد خسرآلدین كبوا 


(۱) سورة طه : ۱۵ . (۲) سورة الذاریات : 1-۱ . 
(۲) سورة احجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور : ۸-١‏ 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳6 . (۸) سورة سا : ۳ . 

(4) سورة الرسلات : ۷ . )٩(‏ سورة يونس : ٩۳‏ . 

(۵) سورة النساء : ۸۱ . (۱۰) سورة التغاین : ۷ . 


ت۷6 


بلقاء ان وما كان وأ مهتدین 4 . وقوله : «# ألا إن ینارون ناسا 
َف ضلل بعيد f‏ . وقوله 0 بل درك علمهم فى لاخ ب ف 


سوم 2ن 7 سور رر 


شك مها بل هم منها عون 4 . 


ه ‏ وأحیانا لت الژمنین بالعاد ونر في العم . ولون ٤‏ امه من عند ربا 


رما گر و لالب ج ربا لا تع وبا بعد یا وب نا 
من دنك ره ات آتوهاب ري ربا نك جامع آلناس ل لیوملاریب فيه 
دا ات۰۵6 وقوله : «المدا ۳۹۳۹ تبن فود 


اس © يوسو بال سوأ مره ومما رده هر 
بوت ©) وای توت لک ون و رهم 
ونوت ® اوليك عل هدى من ریم واولتيك هم المقلحون 4 . 

«ليس الان ولوا وجومکر فبل ل آلمشرق و الْمَغْْب وللكن لبر من ۳ ۳۷ 


ر ص 2 


والیوم الآخر والملتيكة والکتب ب وآلنبیکن 4 . 


اانا غير أنه وعد صادق ۽ وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ولك يوم 
موه ناس وذلك يوم م مشبود وټ وما رردلا أجل معدود4) ا 
اسان ریک وا ا بوا ری ون وده ولا 5 22 وله 
شيعا ا إن وعد الله حت ا ونم هد لود إن نکن 
لرن قل لح ميعاد بورلا أستشيخرون عنه ساعة ولا 0 


۶ فذرهم تتخوضوا ولوا ین يلدقوأ يومهم اذى يوعدون 0004 


(۱) سورة يونس : 8۵ . (7) سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(۲) سورة الشوری : ۱۸ . (۷) سورةهود : ۳ 

(۳) سورة النمل : 55 . (۸) سورة لقمان : ۳۱ 

. ۳۰۰ ۲۹ سورة سبأ‎ )٩( . ۹-۷ : سورة آل عمران‎ )٤( 
. ۸۳ : سورة البقرة : ۵-۱ . (۱۰) سورة الزخرف‎ )۵( 


هلا - 


مس رارصا 


وقوله : ۷ إا توعدوت لصادیٰ 4 . 


او رم و مر م ررم 2 


/اوفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه کته( يرون بعيد اې وله 
ریب 204 وقوله أ أم الله فلا ستغجلوه 0۳4 وقوله « أفتربت 
عون مر 


۸ وقي مواضع أخرى یدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم . ویذم 
الآلحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الق وإعادته كقوله : 


روق مر مر گر مر وور مر رور مر 6 بر 


«واتحتو من دوندة >المة لاجحلقون شيعا ِ 


ح بو ص رص 2و 1 مور رس ےر گر عرص قو 

ضرا ولا : نفعا ولا علکون موتا ولا حیزة ولا مورا 4 . و له : © ان 
۳ جور ار رق مس مر اقفر اس رو و ۶ و 2 ص 
یبدژا اليلق e‏ ومن درفم ينأ اوش اوه م آله فل 
ر وروم مرو 


هاوأ ردک إن کنتم صَلدقِينَ 04 . 


9 وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي E‏ 
مر ز اوم دور قرو 


سهل يسير عليه ٠‏ مالک ولا بعشك إلا گنس و واحدة ۷ وقا 


۳ ری 


اسب السا نان تم عظامهج بل قد رين عل أن نسوی 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالتشأة الأولى : 


استدلٌ القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول » فنحن نشاهد في کل يوم حياة 
جديدة تخلق : أطفال يولدون » وطيور تخرج من بيضها » وحيوانات تلدها 


(۱) سورة الذاریات : ۵ . ۱ (۵) سورة الفرقان : ۳ . 
(۲) سورة العارج : 7-5 . (7) سورة النمل : 1۶ 
(۳) سورة النحل : ۱ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 
(4) سورةالقمر : ١‏ . (۸) سورة القيامة : 1-۳ . 


سكلا 


أمهاتها , وأسماك تملأ البحر والنبر » يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه » ثم ينكر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل 3 فالقادر عى خلقهم 3 قادر على اعادة خلقهم ۰ وقد أكثر 
القران من الاستدلال على النشأة نت ة بالنشأة 0 لى » وتذكير العباد المستبعدين 
لذلك هذه الحقيقة « ويول الإنسان أوذا مامت لوف ا 


ع 2 موم بير 


آلانسان آنا حلقئنه من قبل و ور بك سب 4 . 


ویذکرنا القران في موضع آخر بالخلق الأول للانسان » فأبونا ادم خلقه الله 
من تراب » فالقادر على جعل التراب بشراً سوياً > لا يعجزه أن يعيده بشراً سويًا 
مرة أخرى بعد موته ‏ ودک أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم ‏ فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين » تحول هذا الماء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فيها الروح » وجعلها إنسانا سويا . فالقادر على هذا 
الخلق المشاهد العلوم » قادر على إعادة اق » وإحياء المو تى . # یه لاس إن 


كنم فى ریب من البعث إن عنم من تراب من فة من فَهة من 

اج 8 ما 3 3 8 

ار لگ NG RE‏ هامذة مت 

راث من کل زوج بويج ي لک ان هوالمن وه ی 

الموق وان عل کل نیو در وان السا 1 ی 
75 


من فى ا لقبور 4 . 


(۱) سورة مریم : ۷-11 . 
(۲) سورة الحج : ۷-۵ . 


۷۷ 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض » والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 

صن مس و و ل و مر رن و صقر وموس فرح و و 0 

بذلك على قدرته على الاعادة اول َو کیت ببدئ الله اناق ثم يعيدهب إن 

ساس دعوم ود و م۹ 3 رر ورس وم ر وموم ۸ وو كو 2 

لك عل له سیر ر قل سيروا فلا رض‌فانظروا كيف بدا اللحلق ثم آلله ينثو آلنشاة 
الآخرة إن الله عل كل یو در ۱۳۹ . 


ور ور لالص ورای مق وور ref‏ 


4 ؤم و مر قرو ورم 5 
وقال « وهو الذى بيدا الاق ثم بمیده, وهواهون عليه وله المثل لاع فى 
السملوات وآلارض وهو الع يزالحكم»” . 


ثالثا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 

قبيح في نظر البشر أن یرمی بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد الباس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا افزیل الضعیف ‏ ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


ولله المثل الأعلى » فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس . فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
« ولو امد عظلما ورفلا اونا لمبعونُونَ حَلقَا جدیدا دي أو لر روا انال الى 
حا مت وآلارش قادر عل أن بلق مله وجعل كم ألا لَاريبَ فيه أي 
سود الا ور 04 . 


رود چام 


۳ ۶ 5 و 2 م مره آء 4 مرم ٤‏ 
وقال : « اولیس آلذی خلق آلسملوات والارض بقلدرعلح ان یحلق 


(۱) سورة العنکبوت : ۱٩‏ . 
(۲) سورة الروم : ۲۷ . 
(۳) سورة الاسراء : ۹۹-۹۸ . 


۷۸۰ 


ورل لما سيرم روصت 2 رور ير م و ده 21و صم وت ص 
مثلهم بل وهو الحلاق آلعلم 4< . وقال : « اور روا أن آله نی لق 
وڪم ممه روم 7 سس برس 


2 ا 0 2 فل سدم © الى هم پوصوی ‏ سم 
۱ لسملوت والارض ور یعی محلقهن بقلدر عاج ان يحتى آلموزن بخ نهر عل کل 


۳ > م رمو ع ۷۳۹ > مقر 2 ۳9 
شئو قدير ۲۳4 . وقال : للق السمنوت والارض أكبر من خن 
آلناس چ۳ 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فانه من العلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم » والقدرة عليه أبلغ 
- وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك »0 . 

وقال شارح الطحاوية : « آخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتها » محبی عظاما قد صارت رمیا » فیردها إلى حالتها الأولى ۲(“ . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحویل الخلق من حال إلى حال : 

الذين یکذبون بالبعث يرون هلاك العباد » ثم فناء‌هم في التراب » فیظنون 
أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة « وقالوً ادا صا فى الارض أونًا ى علق 
۳ 5 5 2 
جديلم ۲6 . والراد بالضلال في الأرض تحلل آجسادهم > ثم اختلاطها بتراب 
الارض ‏ تقول : ضلْ السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


(۱) سورة یس : ۸۱ . 

' (۲) سورة الاحقاف : ۳۳ . 

(۳) سورة غافر : ۵۷ . 

(4) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۲۹۹/۳ . 
(۵) شرح العقيدة الطحاوية : ص 11۱ . 
(1) سورة السجدة : ۱۰ . 


قلا 


وقد بين الحق تبارك و تعالل في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته 

قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال » ولذا فإنه يميت ويحبي . ويخلق ويفني » 
سا ۶ وم س وص عي عر 
ع اي 3 ابت : ايت من اي إن انان الب وألنوئ یج 
الح من الت رعرع الموت من الى دل الله فاق ور ريق تن الإصباح 


مر مر مر وتوم 2ےک ع صرص ابر وم 
۰ 


ول الل ساراس رال ات 9 عدر الْعرِيرٍ لعل ٠<4‏ ۱ 


و 


الحية حبوبا جامدة ميتة » ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت » ومن البيض الميت 
تخرج الطيور المتحركة الغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء . 


إن تقليب العباد 8 موت فحياة 3 ثم موت فحياة 3 دليل عظيم على قدرة الله 
ا 1 مهم س <c‏ ۶ ور f‏ مزر 
تجعل النفوس تخضم لعظمته وسلطانه « كيف تكفرون باه و نم امو . 
و2 و ری وی قح رن ون ہی ایرو م 


م ینک م بکرم له ود 04 . 
الأدلة الثلائة الأخيرة في موضع واحد في کتاب الله : 


وقد ذکر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلائة السابقة في موضع واحد في کتابه في 
ررم مر رص ارک ر ارورم ص 
م رس صم و 


ی للم وهی ريس 9 مَل يم لزانم رل مر مشر يكل حاتي 
عم © الى حمل نم من الشجر آل خر تارا دتم منه تُوقدونَ ي أُوَلَيس 
الى لق اموت رالازض ودر عل أن بلق مهيل وهر ام انلم وي 
إا ره اراد شیا ان وک كن یون و سبلن الى ده وت 


۳ ع (TD)‏ 
کل شیء و إليه ترجعون >" . 


(۱) سورة الانعام : ۹-۹۵ . 


(۲).سورة البقرة : ۲۸ . 
(۲)سورة يس : ۸۳-۷۸ . 


والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب ‏ وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
اللحد جاء بعظم بالي » ثم فتته . ثم نفخه » ثم قال للرسول 6 : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فانزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معیراهذا 
الكافر بجهله وضلاله ورب لتا مكلا ونبی حَلْقَه, َال من يحي العظدم وهی 
رمی م۲۹ ۰ فإنه لو كان لبيبا عاقلا لم يسأل هذا السؤال » لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة يجيب على السؤال . وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية 


فقال : « قل بخيیا لد أنسَاها اول مرة وهو یکل اق عم 04 . 

۱-۱ فاحتج بالابداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى . إذ کل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ولا كان الخلق بستلزم درا الق على المخلوق > وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله : $ وهوبكل خلق عم 4 . فهو عليم بتفاصيل الخلق 


الأول وجزئياته » ومواده وصورته » فكذلك الثاني » فإذا كان تام العلم ۰ 
كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن يحبي العَظّم وهي رميم ؟ 0“ . 


۲ - « ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر » يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخريقول : العظام إذا صارت رمیما عادت طبيعتها باردة يابسة » والحياة لابد 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة با يدل على أمر البعث » ففيه 


رصم م ر 3 ء 4 م ص ير 


الدليل والجواب معا . فقال : « الْدَى جعل لم من الشجر الاخضر تارا 


(۱) سورة یس : ۷۸ . 
(۲) سورة يس : ۷۹ . 
(۳) سورة يس : ۷۹ . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية : ص :81 . 


۰۸۱ - 


مر ماخر وف و 


تم منهتوقدونٌ ۳4 فأخبر سبحانه بإخراج هذا | اف الذى عرق 
غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلء بالرطوبة والبرودة » فالذي 
حرج الشىء من ضذه ۰ وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه 3 من إحياء العظام وهي رمیم ۱ 


۳ - ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم . على الأيسر الأصغر » 
فان كل عاقل يعلم أنَّ من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير 
أقدرٌ وآقدز » فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية أشدٌّ اقتدارا 
فقال : « أوَلَيْس الى حَلَقَ المت والازش مدر ع أن یلق 
له 4 فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهیا » وعظم 
شأنها » وكبر أجسامهها » وسعتهیا . وعجيب خلقهها » أقدر عليه أن يحبي 
عظاما قد صارت رمیا » فیردها إلى حالتها الأولى »۲ . 

» ثم أكدّ تبارك وتعالی ذلك وبینه ببیان آخر » وهو أن فعله ليس بنزلة غیره‎ - ٤ 
الذئ. یفعل بالالات والکلفة » والنصب والشقة  ولا چکنه الاستقلال‎ 
بالفعل . بل لابدٌ معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لا يريد أن يخلقه‎ 
ویکونه نفس إرادته » وقوله للمکون : «کَنْ ) ۰ فإذا هو کائن كما شاءه‎ 
واراده الم امه دا اراد سیا أن ول له كن کون 404 ثم ختم هذه‎ 
» اجه بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده » فيتصرف فيه بفعله وقوله‎ 

0 


0 م ۱۳ م مر عير م 
« فسبحلن ألذى ییدهء ملكو ت کل یو و إليه رون 4 0000© , 


(۱) سورة يس : 8١‏ . 

(۲) سورة يس : ۸۱ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية : 5 . 

(4) سورة يس : ۸۲ . 

(0) سورة يس : ۸۳ . 

(1) راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص 15١‏ . 


۰.۸۴۲ ۰ 


خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
الهامدة » والعظام البالية » بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدثنا 
الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة » فمن ذلك أن قوم موسى 
قالوا له : « أن تن لك ی ترى أله جهْرةٌ ۹ فأخذتهم الصاعقة وهم 
عه نم هم پم موم« ی بت 


س 6 مهي مي ابرح مم ور و 


0 رو م 
من بعد موتکر لعلكر لشكرون 904 . 


وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله » فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها » ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها » فأحياه الله وهم ينظرون » فأخبر عمن قتله » 


قرو راج و صو م ص قرو و وروي مق يرو م7 مخ رو 
۵ فقلنا اضر بوه ببعضها كذ'لك یخی آله آلمون ویریکر #ایلته. لعلکر 
رو بير سم 1 كلمع 3 5 


. qf تعقلون‎ 


وأخبرناعن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت » فأماتهم الله ثم 
سج صم هم مج ری 0 9 و مقو 2 م مر م ر وس ۲ 
أحياهم « الر تر إلى اأذين نرجواً من ديلرهم وه الوف حذرآلموت فقال لهم 
رو و ع و عو غوسم برح 22 200 2 روو م 
ون ی( 


2 ررر ماج ممص 0 رار 2 8ه صو 

آله موتوأ ثم أحيلهم إن آله لذو فضل على آلناس وللكن | كثر آلناس لا ١‏ 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . فتعجب من إحياء 

الله لها بعد موتا . فأماته الله مائة عام ثم بعثه » فلا سئل كم لبشت ظنْ أنه لم يلبث 

إلا يوما أو بعض يوم . وبعد إحيائه أحيا الله له ماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


(۱) سورة البقرة : 60۵ , 

(۲) سورة البقرة : ۵1-00 . 
(۳) سورة البقرة ۷۳ . 

. ۲۸۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


“Ar - 


تعيد الق العظام تتشکل وتتكون أولا ثم تکسی باللحم » ثم تنفخ الروح » 
آما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليا » <1 
يقسد » ول یتعفن ۰ وتلك ايه آخری تدل عل قدرة الله الباهرة : « أوكادى م 
رض روم م م لے سق ار چم ماس م سام رر 


على قرية ه وهی خاوية على عر وشا ال أ يجيه ملو أله بعد موا قأماته آله مأ 
ره لت ال وم بعش یوم فال بل لت مأل عار 


2 7 


فانظر إل طعامك و وشرابك لته وانظر إل حار ا أيه ناس ا 
ال العام كيف رهام توما کا لما بین له كَل عم أن أله عل عل كو 
قد ه201 5 


واا عليه ا دعا رو اوو كيه عي لوی > فكان هذا المشهد 
و مر 4 وم 
الذي حدثنا الحق تبارك وتعال عنه ولد لر هصررب ار کف عي آلمون 


وم 2 مو ین ج. مرمرع 


کال او ر تین قال بل وللكن [یطمین َي ال فخذ اربعة من الطير فصرهن 


م وی سمس مم رن صاصم لے وم وى رص م موك صو 26452 


كل عل كل جبل منهن ج٤ا‏ ثم آذعهن يِأتينَكَ سعيا وأغل أن اله 


کم 4 . 

آمره الله أن یاخذ أربعة من الطیور فیذبحها > ثم یفرق أجزاءها على عدة 
جبال » ثم ناداها امرا إياها بالاجتماع » فکان کل عضويأتي ویقع في مکانه . فلا 
تکامل اجتماعها نفخ الله فیها الروح ‏ وانطلقت حلقة في الفضاء . 

وعیسی علیه السلام كان يصع من الطین كهب الطیر ثم نفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله » 2 7 بإذن الله . فقد قال 00 : وسوا ل بی 


4 اې س 2r et E s2‏ س د I os‏ 
رو 7 مر وگ و« وص وغو 


فيه کون ۳ ان أ 1 2 ا ا ان 39 °4 
اریز ال ای 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۹ . 
(۲) سورة البقرة : ° 
(۳)سورة آل عمران : 1٩‏ . 


۳۳ 


کک الله ا 
ll‏ مت ع 7 2 م 
ا 2 7 ی رک تال بکرم 
و ا ار او مق ری و صرق س 
لوا یلا بوما أو بعض يور توا ری عل عانم 4 . ولبثوأفى 


© ی مر 


گهفهم لاله سنين ار تسه 06 


وكانت اية موسی الكرى عضا افده یام عل الارن رل بقدرة 
الله إلى ثعبان مبين 8« فلع عصاه قدا هى عبان مين 04 وعندما ألقى 
السحرة حبالهم وعصیهم ألقى موسی عفاء تإذاعى تكلم بلك مت وا بال 


ع 


على كثرتها * َال موس عصاه فا هی تَلْقَفْ مابافکون 4 . 


سادسا : ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله المثل لاعادة الحياة إلى المبشث المامدة والعظام البالية بإحيائه 
1 رو م واو سوس مج رس 

الرس بعد موتها بالنبات «فأنظر إلا ءاثر رت لله كيف عي الأرض بعد مر 

سم مقر صاصم ارس ع و سم م 


لك لمحي الموك وهو عل کل 4 ی و قدر ۲ وقال ۰« وآ نی أرسل آلیینج 


2 ی مک م oct‏ و م رر رج مب 
ره ار نین اين لاس aE‏ کک 
رر 


5-7 اا أن تن نه ل كلد وقدیر قال 7 1 17 


م وكا 2 و 3 أ مرو ۹ 


مناسمآو ماه ا بدء ۷ كك نحرجون 


(۱) سورة الکهف : ۱۲ . (1) سورة الروم : 0۰ 
(۲) سورة الکهف : ١9‏ . (۷) سورة فاطر : ٩‏ . 
(۳) سورة الکهف : ۲۵ . (۸) سورة فصلت : ۳۹ . 
)٤(‏ سورة الشعراء : ۳۲ . )٩(‏ سورة الز خرف : ۱۱ . 


)2( سورة الشعراء : 60۵ . 


Ao 


سابعاً : حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب : 


تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم با قدموا 3 فالله خلق 
الخلق لعبادته » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به » فمن 
رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى وبغی ‏ أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح 


والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته « أفنجعل مین 


مین چ ملح کیت کون وت ام کک کلب فيه تذرسون چ 
إن کک فيه ما یرون 64 . 

إن الکفرة الضالین هم الذين یظنون أن الکون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة ۰ . 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن الصلح والکافر الفسد . ولا بين مصير التقي 
والفاجر . ۾ وم عفن السمآء والارش وما بيتهما بلطلا دک طن این کرو 


5 سوم ووا دوا 


ف الازض ام جل المتقی نک لفجار ۰۳4 . 


(۱) سورة نون : ۳۸-۳۵ . 
(۲) سورة ص ۲۷ ۲۸ . 


- ۸٦ - 


المصل‌السادس 
امس رکوک ادلا هری 


المبحشث الاو٩۸‏ ۲۰ 
الفاق تييع الانسهاوع ل الاخبساربالعاد 


الإيمان بالقيامة والجنةوالنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا 


وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها . والقرآن وهو کتاب الله الحفوظ الذي 


م یغیر ول يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرفوا آمهم بالقيامة » 
وبشروهم بالجنة ۰ وأنذروهم النار» تن على ذلك أمور ۰ 


۱- آخبر القران عن جميع الأشقياء الکفار أهل النار أنهم بقرون بان رسلهم 
أنذرتهم باليوم الاخر . « م قفا کوج سم نت ار @ 
لوأ كد جانا تدر معنا وتا ما آله من شن إن أنه 0 
حكببر:ة وقالوأ ار اسع اوتعقل اکتا ET‏ قا 


صر زم صم م رن 


۳ اک جهسام زا جر ا 
00 5 وى و و ورب سوير م مرو و س قرو مر برد مر قرو مرس 

عنم أل باد سل منک بون يكز الت ریک وينذروتك یف 
بويك هن لا بل وللكر 3 تالاتا انكر E‏ 


فالكفار حميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم 
لقاء ذلك اليوم » ولكنهم كفروا وكذبوا . 


(۱) سورة الملك : ٠١-۸‏ . 
(۲) سورة الزمر 


“AV - 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه . فقد أخبر 
الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا لم تبلغه 


5 رم برج وه اماج صوص م مر ار کر 
الرسالة ولم تقم عليه e SE‏ سم رسولا 4( . 
وش کر مت م وروم موم 


۶ رسلا مبشرین ومنذرين لتلا کون لس على اجه بعد 
آزس » ۹ , من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر <3 وان من امه لا 
0 


۲ عندما أهبط الله ادم إلى الأرض عرفه لحت مهاد ۰ $ قال آهبطوا بعضکر 
تعض عدو ولك فى الأرض متیر ونم مقلع بل حينٍ 220 قال فيبا تحیون وفيا 


و و7 2 چم 


ونون وبا تحرجونَ 9# . 


وا عقي بقل این وطرده من رجت طب الإ مهال إلى يوم البعث 
فأجاب الحق طلبه ‏ ال رب قاری يوم یعون » ال فا 


المنظریت © إل يوم اوقت المتلوم 4 . 
۳- وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة 3 وضرب هم الأمثال 


ام م 3 3 
الدالة غل وقوعه وحدوثه . فقد قال لقومه : (وآل بتکم من آلارش ۱ 


ے2 م ری ?رى 


بات و يبعيد کر فما ورج راجا 4 . 
؛ - وأبو الأنبياء خلیل الرحن ذكر ای الآخر كثيرا » es‏ 


مور رو 


8ص م 


5 
و 


7 ت مس لس لس ملسي مو ع سير م سس 2 2 
E‏ 
2١‏ 
(۳) سورة فاطر : 


() «مورة e‏ 2۶ ۲۵ . 
(9) سورة ص : ۸۱-۷۹ . 
(1) سورة نوح 2 


- ۸۸-۰ 


لس ار مس رار ےوش م کر ريعس ر 


بال د وأليرم گنل ومن كفرفامتعه, قلي لا ثم اضطرهمٍ إلى عذاب آنار 
2 نس لمصیر بي . 
1 دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال : ¥ ربا اغ عفرل عفرل ولولدی وللمؤمنين یو 


- 
سم ۵ ی وم ور 


یقوم آمحساب 4 . 
وفي محاجته قومه فیا یعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لأنه يطعم ويسقي » 
وعیت وبحي 3 ويشفي المرضى ¢ ويخفرٍ الذنوب في يوم الدين 3 ودی 


رم رو يري ممم ۶ 07 


هو بطعمني وسقي اد مضت هون ن 2 والدى میتی بحن 
N)‏ واد أطمم أن یغفرل خطیعتی وم ین 4 ثم دعاربه سائلا" إياه 
دخول ان وأن لا بخزيه في یوم الدین واجعلي بن ورل 4 جنة النعم ©) 


وآغفر لأج له کان من الضاین 9 ولا حزن يوم د يبعثون ود مان 
ل ور مم رو رص ےو 


مال ولا ينون 9 الامن یله بقل سلیم (O‏ 5 


ه - وجاء في مناجاة الله لموسى : نی أ6 نله لكأن ادن ضكر 


کرک إن السّاعة يه اد ی لجر کل نفس اسع ی 


و وه م مومسم ص ج عم و و رم 
فلا صد نك عنبا من لا يمن بها واتبع هوه قتردی ۹ 


وس صمروص ري صم 2 ار وا 


وجاء في محاورة موسی لفرعون ما نکر وف انعی دک وا 


م و 


تارة احرئ 4 


صما ص روصم ] 2 ممصم ه 


7 - وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء رہم فكذبوا ©« وقال الملا من م قومه ألذين كفرواً 


(۱) سورة البقرة : ١75‏ . 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۱ . 
(۳) سورة الشعراء : ۸۲-۷۹ . 
)٤(‏ سورة الشعراء : ۸۹-۸۵ . 
(۵) سورة طه : ۱۱-۱6 . 
(1) سورةطه : ۵ 


۰-۸٩ ۰ 


ودبأ بح و هم فى الحيزة دیما ما لا مڪ َك 
اج مخ رز ماس بي موم سوم ثرى J<‏ 
مانا رنه یشرب ارون چم وین ام سرا مک کرد 
ووو وی بو صرق ےار کر م مس کار الى سا تر ۳ 
سرون ۵ اید انکر إذامع رکنم ترابا وعظلما انح محرجون. 


ېپ رر 


ميات هبات لما توعدون و إن هی لاح ییا موت وتا وم 


۳1 غ تین چ . 
۷ وشعیب قال ۳ :3 ینموم آعبدواً أله وأرجوا وم الأحز ولا تَعئوا فى 
s>‏ 


الأرض . مفسدین 4( . 


4 وجاء في دعاء يوسف ره : رب قد یی من الماك وعلستىمن اويل 
الأحاديث قاطر آلسموات وا لأرض أت وین ۳ والآخرة توف ما 


067 


وافی بالصالحين ب . 
٩-وبعض‏ آتباع الرسل الذین حکی الله مقالتهم في کتابه یعرفون البعث 
والنشور » ویبشرون بالجنة » وجذرون من النار » فذو القرنین عندما بلغ 


جح و م و 


ی و مسرو و ۰ سس 
ئ یر برد ا ربدء فیعلبه, عد وان اون 
7 مرو رم رر 4 5 2 


صللحا قله ا ر من مایا ۹ . 
وزم آل فرعون کان موقنا بالبعث غارفا به ولا تختلف معرفته به عن 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان > ومما قاله 


(۱) سورة المؤمنون : ۳۷۳۳ 
(۲) سورة العنکبوت : ۳۱ . 
(۳) سورة یوسف : ۱۰۱ . 
)٤(‏ سورة الکهف : ۸۸-۸۲ . 


وج 


ير صو ترس مرو ام ررق مايرم 


9 : « ويلقو ع إن أخاف لیک يوم التداد و یوم تولون من ماج 
مر مرس مرا 
من الله 4 من عاصر ومن يضْل لاله كاله من هاد . 
وقال أيضا : يوم انا نا ده یات و الآخرة هی دا رآلرارري 
چم مر ساس گر رم اوم سے 2 و صاصق 1ج رور و وو 


من عمل سيئة فلایجزی إلامثلها ومن تمل صللحا من ذکر اوانی 0 وهومژین 


هوس م ماس قق م وم م وم ام 


فاولتيك خاون ده يرزقون فيها بغي حساب 9 ویلقوم مال ادع وكا ال 
ار وی إل آلار4 " 


عو سام م سف سيف مرو رو 2 وص سے وس ر موه 
وقال : لاجم ما عون له لیس دعوة فى آلدنیا تب ولاق اوران 
م انر عورم ور ل 


ردنا نالا و وان مرف فون هم ا ڪلب آلتار و 

وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسی خروا ساجدین » 
وسبحوا مؤمنين . فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم » فاعتصموا بالله رهم » 
وم یلتفتوا إلى تهدید أو وعيد » وأجابوا قائلین : زناءامنا ریا لیقفرلنا 


ر س ا ےو ار ص وود مر اوم مر م 
AO GEE‏ من بات ريه 

م ر صصص رر رص صو م ی رک 
جرما فن ل جهنم وت فيا و بیع )ومن بانه سوت قد عمل 


1 وس د م 


صداحت اوليك ملد جلت لعل و جلت عذن ری من تا 


و وم و ا 


ار خلیین یبا تار تزکی ۱ ب 


(۱) سورة المؤمن : ۳۳-۳۲ . 
(۲) سورة المؤمن : 1۱-۳۹ . 
(۲) سورة المؤمن : 1۳ . 

. ۷۱-۷۳ : سورة طه‎ )٤( 


- ۹ 


المبحت الشاهی) 


نظرة في نصوص اليم الآ ناهل لكلا 


لا شك أن الكتب السماوية التي آنزها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر » والتخويف منه » والتبشير با أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم > والتحذير من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحريف كثير » وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

» ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة‎ ١ 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين » ففي سفر تثنية الاشتراع » الإصحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي محتوما في‎ )”0-75( 
. » خزائني » إلى يوم الانتقام والمكافأة » وقت تزل أقدامهم‎ 


وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا : « أليس ذلك مكنوزا عندي ختوما 
عليه في خزائني » لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا » 
ويجيز أن يكون في الآخرة » ولذلك فان الصادوقيين من اليهود الذين لایژمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور » لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


- ٩۲ 


أما أسفار الأنبياء الأخر ى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث 
والنشور » وكذلك الأناجيل . 


۲ - ففي سفر دانيال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب د تيقظون . هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية 3 وهؤلاء إلى العار > والازدراء الأبدي 0 


۳ - وفي سفر المزاميريذكر الحشر إلى النار فيقول : « مثل الغنم إلى الناریساقون 
الموت يرعاهم 3 ويسودهم المستقيمون غدأة » وصورتهم تس والهاوية 
مسكن لهم )20 . 


» وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر » فقد جاء فيه : « ومات الغنى ودفن‎ ٤ 
فرفع عينيه في الحاوية وهو في العذاب »“ . فالمقبور من أهل الفجور یکون في‎ 
. العذاب ويرى مقعده من النار » واماوية هي النار‎ 


وفي إنجيل متى « فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خر لك أن 
تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان )(۶) 53 
ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا » فقد تحدث عن 
أهل ان وأنهم يأكلون ویشربون » ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون » لأن 


. الاصحاح ۱۲ من سفر دانيال‎ )١( 

() الفقرة ه من الزمور الخامس والخمسين . 

(۳) الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجیل لوقا . 
(4) الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل متی . 


AT 


طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد » ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة , 
واحزب | رهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة أو النار . 
وقد ذکر إنجيل « مت » أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا إلى عیسی وجادلوه في 
القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون . الذين يقولون لا قيامة 20 وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ » 
فقال له عيسى عليه السلام : « احذر يا بطرس من أن تصير صدوقیا » فان 
الصدوقيين يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا . وأنه لا توجد ملائكة . لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو یعذب في القيامة هو الروح فحسب ء 
وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


(۱) فقرة ۲۳ من الااصحاح ۲۲ من إنجيل متى . 


4۶ - 


لَص لالسَابّع 
أهوال لوم لقيسامة 
المبحث الاؤلك) 
اراس ريف (هوال ذلك اوم 
یوم القيامة يوم عظیم آمره > شدید هوله » لا يلاقي العباد مثله » ویدل على 
عظم هوله آمور : 


الأول : وصف الله لذلك الیوم العم بت وبا رمع لگ 
عجر توق و را 


ليكون أعظم ما نتصور. وأكبر ما نتخیل « ألا بظن اولك ام موی پیز 


یر يوقو مالاس یی( > ووصفه في موضع آخر بالثقل » وفي 


مرت زو سو ۲ 


موضع الث بالعسر : إن تلاو بون اجه م ورام بو 
یلا6 , > فاك يوذ يوم صرق قافن م4 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم > فالمرضع التي 
تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم والحامل تسقط لها . والناس يكون 
حاهم كحال السكارى الذين فقدوا عقوهم یکا الثاس اقا کم 3 


ل رمه موص رورم رو مر ار م مات 6ج مر مر و سم صا رع م 


زلرله الساعة ت ئعظم د يوم وها هل کلم ضع اس سل ذا 


lol 


حمل لها وترى ناس سكدرئ دنام سگری وتكن عذَّابَ آله 
(۱) سورة المطففين : ٤‏ - 1 
(۲) سورة الدهر : ۲۷ . 


(۳) سورة الانسان : ۷ .. 


6 


مدید 204 . ولشدة المول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب . ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا . ولشدَّة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


تعي شینا ولا تعقل شیثا ‏ ولا سب ال فلا ما يعمل اشامن بژترهم 
مه و طف 


ليور نحص فيه الْأَبْصَررٌ ي مهطمین فى روسيم لابرد إلييم طرا فهم 


دە وو ممص 


وافعدتهم هوآة 4( . 


وترتقع قارب الان ج اهر إل اجر > فلا تخرج > ولا تستقر في 


مکانہا $ وأنذرهم يوم الآزقة إذ آلْمّاوب مار يه 4 . 
كاظمين : أي ساكتين لا يتكلمون . 


ووصف في مرح آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال : 
و مس سس كر مرت ۶ ى 25 8 
يحافون برب قلت ب فيه لوب والامر 4 وقال :$ ات يومد واجقه 00 


لهس ام ام 


ابصرها خشهٌ 4 . 


وغيف او تم نا ول الذي ل رركي عرها بشي تقر اس لخد ما 
يرى من أهوال :$ نک" لتقون ون إن کم وما جع ل اران شیا آلا 
۶ سه عم رور و 9 


منفطر به ء كان وعدور مفعولا 4" , 
الثالث : انقطاع علائق الانساب في یوم القيامة . ىا قال تعالى : « فاد 


ص اع ص ص وراو ام | 


نفخ فى الصور فلا ناب ينهم یومسذ ولا بنساء لون 4 فكل إنسان في ذلك 


(۱) سورة الحج : 

(۲) سورة 7 : 6۲ ۳-۰ . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 

. ۳۷ : سورة النور‎ )٤( 

(۵) سورة النازعات : ۸ . 
)١(‏ سورة الزمل : ۱۷ ۱۸ . 
(۷) سورة الژمنون : ۱۰۱ . 


كله 


و »> 


و 
وقال في یت آخر : « يتأي تانق ربکر وأخشوأ یوما لایجزی 
م سم و 2 وم 
عن وه ولا مولود هو جاز عن والدهء 4 إن وعل آله ش چ7 . وا 
وگ 5 مرو کر مم اور وص رص او عم وصق وس و وو 


7 وم وأ یوم لا ریفس عن تفس شیا ولا قبل ما شفلعة ولا ود 9 


رم 00 مع سم 


ولاهم ينصرونَ 4 . 


الرابع : استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من 


العذاب 3 فلو كانوا يملكون مافي الأرض لافتدوا به ولوان لحكل نفس فلت 
ماف لَأَرْضِلآفْتَدَت اد » بل لو کان للکافر ضعف مافي الأرض لافتدی به 


« وادین 1 يستجيب وأ ون عم مَانى الازض جمیعا ومثلهمعه, لا فَدوا بدأ وتيك 


مگ و و 


هم سو نساب 4 بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء 
الأرض ذهبا » وعلى احتمال أن كان الأمركذلك > فان له لايقبل منه إن ین 


سر م سس بر م ای ار اي ور مر ار وماس عع خرص 


کفروا ومائوا 3 كفار فن يقب ین دم مَل الأرض دبا و افيد به 
اوليك عم عذاب ألم ومام من ننْصرينَ 4 . 


لتو ا ا ا الله عنه أن نبي الله ی كان 


قا 


. ۳۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )۲( 
. 844 : سورة البقرة‎ )۳( 
. ۵6 : سورة يونس‎ )٤( 
سورة الرعد :1 القيامة الكبرى‎ )8( 
٩۱ : سورة ال عمران‎ )7( 


-۹۷- 


يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك )20 . 

ومیل اجان بالعاقر ي داك انبر م أن بتمنی لودفع باعز الناس عنده في النار 


26 -. عو مه روص 


لینجو هو من العذاب $ ود المجرم لو يفتدى من عذاب بوم نربنیه ی 


وصلحبته ء وأخيه © ا و 
كلا نبا لطن 04 . 


الخامس : : ويدلك على هول ذلك اليوم وشلته : طوله » قال تعالى : 

مرو و و مک ام رو صوص ص 6 و مور 

و تعرج ال5 پگ دار ليف يمو گان دارم مسين | لف سنة ي فأصير صبرا 
و عام افد 2 


جمیلا ی انبم برونه, بیدا چ ورن كربا 204 . 


وسیاق الایات يدل دلالة واضحة على أن الراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
باسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال الحسن > والضحاك 
وابن زید(*) . ولطول ذلك اليوم يظن الناس 5 یوم العاد هم م يلبثوا ف الحياة 


زر و وم 


الدنیا إلا ساعة من نهار كما قال تعالی: و یوم يحشرم ڪان آر يلبثوأ |لاساعة 
بای “ » قال ابن كثير ني تفسيره هذه الآية : « يقول تعالی مذکرا للناس قیام 


روم مرو از م 


الساعة وحشرهم من آجدائهم إلى عرصات القيامة : ل ويوم حشرم . .€ 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب » فتح الباري : (40۰/۱۱) . 
(۲) سورة العارج : ۱۵-۱۱ . 

(۲) سورة العارج : 4 - ۷ . 

(4) النهاية لابن کثر : (۳۲۳/۱) . 

(۵) سورة يونس : 8۵ . 


- 4۸۰ 


کقوله : « انبم بو روتپا بلبتوازلا عشي اوه( ! وقال تعالى : # ۳ 
اعم ما يوون ذ یو امتلهم طر َة إن للع إلا یوم 4 وقال تعالى : 
< ويوم تقوم الاه يقم المجرمون ملعم 4ء وهذا دليل على 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة » كقوله : « فلل کر لم ف الارض عد 
مین( اوا تا وما أو بعش ور عل عاذي دی قل إن يم یوان 


كنم تعلمون 4 . 


(۱) سورة النازعات : 17 . 
(۲) سورة طه : ۱۰6 . 

(۳) سورة الروم : ۵۵ . 

. ١١١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن كثير (۵۰۰/۳) . 


44 


المبحتثشالثادي) 
ب تال عورال تنم 
يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي تسده الناس » وتشدٌ ابصارهم ‏ 
وتملك عليهم نفوسهم . وتزلزل قلوبهم . 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجبالها . والسماء ونجومها وشمسها وقمرها . 


0 ۶ رو 
مدا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك 3 وأن الجبال تسير وتنسف 3 والبحار 
تفجر وتسجر » والسماء تتشقق وتمور » والشمس تكور وتذهب » والقمر خسف » 


وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال ثم أذكر ما يحدث 
لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم . 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 
یقبض الق تبارك وتعال الأرض بيده في يوم القيامة 3 ويطوي السموات 


رص ررر وو ےم م6 رو ]ا و ‌ ۹ PE‏ 
ESC‏ : وما دروا الله حق قذره آلا رض جميعا قبضته 


“۰۹ 


اون ضام من وم ص برا الى تج بيثم سم ری مر ار ررم ماج شر رو 
5 3 ۱ ۰ 97 : 8 85 ۰ 3 6 


وقد أخبرنا في موضع آخر عن كيفية طيه للسموات فقال : « يوم تطوى 
ص رص ت س ت را رص ر مم کے وو 33-4 رو اعسوطب ج وع 
السماء كطى السجل انکتب کا بدانا أول خن نعيدمر وعدا علينًا إنَا كأ 


0 
قال ابن كثير : « والصحیح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة ‏ قاله 
علي بن أبي طلحة » والعوفي عنه » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد » 
واختاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة » فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوى السیاء كطي السجل للكتاب » أي على الكتاب » بمعنى المكتوب 6 . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرانية » ومبينة فائدة أخرى » وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السهاء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
« يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السیاء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » 
أين ملوك الأرض »۲ . 
وی صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرء قال : قال رسول الله كل : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله - وفي رواية : 
يأخذهن بيده الاخری- ثم يقول : أنا اللك . أين الجبارون » أين 
المتكبرون ؟ »۳۲ . 
(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 
(۲) سورة الانبیاء : ۱۰۶ . 
(۳) تفس أبن کثر : ۱۰۲/۶ . 


. ۰۵۲۲ : مشکاة الصابیح : (0۳/۳) ۰ ورقمه‎ )٤( 
. ۵۵۲۳ : مشكاة الصابیح (۵۳/۳) ورقمه‎ )0( 


اله 


وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي َة فقال : يا 
محمد إن الله يسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والجبال على 
إصبع » والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : آنا الملك » فضحك 
رسول الله و » حتى بدت نواجذه » ثم قرأ :وحن كدرو ءا لأرض 
شرن ۹ . 

وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه » وقيل 
إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة . لم يعص الله 
عليها » واختاره أبو جعفر النحاس . قال : والقول صحيح عن ابن مسعود » 
ولیس هو مما يؤخذ بالقياس » ولا بتأويل . 

وقال القرطبي : «والقول الأول أظهر. لأن المقصود إظهار انفراده 
باللك ‏ عند انقطاع دعوى المدعين > وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك 
وملکه » وکل جبار ومتکبر وملکه ‏ وانقطعت نسبهم ودعاوهم » وهذا 
آظهر »۲ . 


الطلب الثاني 
دك الأرض ونسف البال 


يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة » وما علیها من جبال صم راسية 


(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 

(۲) صحیح البخاري . کتاب التوحید » باب قول الله تعالی  :‏ لما خلقت بيدي 6 . فتح الباري : 
(۳۹۳/۱۳) . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


-١٠١ 1 


مج ملاب و م۶ م + ۸ لم هه ير ایل مرگرس م۶ ا ا 

نفخة وحدة ي وحملت آلارض والحبال افدكًا د ۵ واحدة (2) فيومبذ وقعت. 

اه ۳ 2 0 Set.‏ ركه درك 3 

وا € اد دا دكت الارض د کا 2945-5 , وعند ذلك تتحول هذه 
3 مامه ۹ 

الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم » كما قال تعالى : لظ وم ترج الأرض 

ووم لير ص رص م ج ے کے ۶ 

وأخبال و كان تحبا ل كثيبامهيلا 224 . أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 


حجارة صماء » والرمل الهیل ۱ هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده » 
يقال : أهلت الرمل أهيله هيلا . إذا حركت أسفله حتى انبال من أعلاه . 
وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن . والعهن هو الصوف . كا 
قال تعالى : « وَنَكُونْخْبَالْكالْمون94؟ . وني نص آخر للها بالصوف 
المنفوش « وتکون الال كالْعهن المنفوش »© . 
ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها » ويسوي الأرض 
حتى لا يكون فيها موضع مرتفع . ولا منخفض ‏ وعبر القرآن عن إزالة الجبال 


۰ ص صا م وس ست > س ۳ 
بتسييرها مرة» وبنسفها أخرى » « وإ ابال سرت 4© <3 وسيرت الحبال 


اس ماس صاصم وس بير بير م و 


فکانت سرا 4 . وقال في نسفه ها : $ ولا الحبال شفت 4 . ثم بين 
e 1‏ م مہ ور بو ۳ ر ص صم #۶ م 
الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها « ویوم نسيرا بال وترى آلارض 


ص رک مرچ مر ل م ص 

باررّة 4( أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض . كم قال تعالى : 8 وسكلوبكَ 

وم و مم العم دم مرو ير صر اص اک دوه وا ١‏ 41 

عن آل بال فقل بنسفهارق سا فيذرهاقاءعا صفصفا وې لاتری فیا 
ی < 5 


عوجا ولا امت ۰١4‏ : 


(۱) سورة الحاقة : )١( . ١5-17"‏ سورة التكوير : ۳ . 

(۲) سورة الفجر : ۲۱ . (۷) سورة النبأ : ۲۰ . 

(۳) سورة الزمل : ۱6 . (۸) سورة الرسلات : ۱۰ . 
)٤(‏ سورة العارج : ۸ . )٩(‏ سورة الکهف : ٤۸‏ . 

(5) سورة القارعة : ۵ . (۱۰) سورة طه : ۱۰۷-۱۰۵ . 


-۰۳- 


المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا » وتعيش في باطنها عوالم 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة ايبة » فإنها تفجر في ذلك اليوم » 
وقد علمنا في هذا العصر المول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات الیاه في هذه البحار العظيمة › 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة _ 
الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها » واللهب يرتفع 
منها إلى أجواز الفضاء » قال تعالى : ط ود آلبعار جر 204 . وقال : 


. سير 


ل وإدا انعارجرت »2# . 

وقد ذهب الفسرون قديا إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز . واختلاط الماء العذب بالماء المالح » حى تصير بحرا ۱ 
واحدا( ۲۳‏ وما ذكرناه أوضح وأقرب » فان التفجير بالعنی الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير ء والله أعلم بالصواب . 


الطلب الرابع 
مورا السیاء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا » وتسر قلوبنا ‏ 


سوس مقر و 8 
فإنها تور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظي| « يوم مور آلسماء مورا )0 . 


(۱) سورة الانفطار : ۳ . (۳) تفسير الألوسي : (۱۳/۳۰) . 
(۲) سورة التکویر : ۷ . )٤(‏ سورة الطور : ٩‏ . 


-٠١5- 


ثم إنها تفطر » وتشقق «إدًا َلسّمَآءآنتَطَرَتَ 74 . « لاسما 


انمت دې وأذنت رما وحمت 4^ . 

وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية 3 كالقصر العظيم 3 المتين البنيان 3 الراسخ 
الأركان » عندما تصيبه الزلازل » تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا › 

۳۹ م مر ام و يم وش ۳ 

« وا نسفت آلسما؛ فهی يومبذ واهية 4 . 

آما لون السماء الأزرق الجميل فانه یزول ویذهب . وتأخذ الساء في التلون 
وأخرى خضر اع ورابعة زرقاء 3 ۳1 قال تعالى : « نذا آنئقَت السماء فکانت 
م و کر ص ےم 1 
وردة كالدهان 4 . وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم 
كالفرس الورد » والفرس الورد ‏ كما يقول البغوي ‏ تکون في الربيع صفراء » 
( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا“ . 


المطلب الخامس 
تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح 3 فتغمر أرضنا بالضياء > وتمدنا 
بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا » وما يدب على الأرض من 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-۱ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة الرهن‎ )4( 
)1۹4/1( (ه) تفسير ابن کثبر‎ 


۳۹ 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات , فإنها تجمع وتکور » ويذهب ضوؤها . کا قال 
تعالى : « إا امس كرت 4 » والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض » وإذا جمع 

بعض الشمس على بعض » ذهب ضووها ورمی بها . ۱ 


آما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا .ثم یتکامل ويتنامى »حتى یصبح 
بدرا جميلا بديعا » يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 


الليل» فانه خسف ويذهب ضوؤه. لفَإِدًا برق البصر ولمم . 
أما تلك النجوم التناثرة في القبة السماوية الزرقاء » فان عقدها ینفرط 

تتنائر وتتکدر « وَإِذًا آلکواکب اسر ۳4 « ولا النجوم 

آنکدرت 6) والانكدار : الانتثار » وأصله في لغة العرب : الانصباب(*) . 


الطلب السادس 
تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال یوم القيامة 


قال القرطبي : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : « من شر أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ : ۾ ذا الشمس 


ص صم و ص ‏ صا ی 
۰ 


2 سمه ۳ 7 صم ۳ 
کورت)” ۰ 9«إذا آلسماء أَنمَطَرَتٌ4”". و ؤإِذًا آسماء آنشفت4 ۲ . 


(۱) سورة التکویر : ۱ . 

(۲) سورة القيامة : ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

. ۲ : سورة التکویر‎ )٤( 

(۵) تفسير ابن كثير : (۲۲۱/۷) . 
(1) سورة التکویر : ۱ . 

(۷) سورة الانفطار : ۱ . 

(۸) سورة الانشقاق : ۱ . 


۳۹ 


قال : هذا حديث حسن 29 . 

وإنما كانت هذ السور الثلاث أخص بالقيامة » لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومها . وتناثر كواكبها . إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهوالها » وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم » بعد نشر 
صحفهم » وقراءة كتبهم » وأخذها بأيماهم وشمائلهم ‏ أو من وراء ظهورهم في 
موقفهم على ما يأتي بيانه . 

قال اللهتعالى : لدا المآ آنشمّت4. وقال : «إدًا السماه 
انقطرث۳4. وقال : «ويوم کف اسماء اشنم 294 . فتراها واهية 
منفطرة متشققة » كقوله تعالى : « وفحت السَمَآء قات یبا ۲۳4 ۰ ويكون 
الغمام سترة بين السماء والأرض . وقيل إن الباء بمعنى عن. أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لا خلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت المياه » 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن » وتتشقق لا يريد الله 
من نقض هذا العام » ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر » ثم تحمر » 
أو تحمرء ثم تصفر » کالهرة تميل في الربيع إلى الصفرة » فإذا اشتد الحر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


وقوله تعالى : دا مس كُورَتٌ 74" قال ابن عباس رضي الله عنه 


: حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم وأحمد > انظر صحيح الجامع : (۳۰۱/۳) ورقم الحديث‎ )١( 
. ١ 
. ١ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ۱ : سورة الانفطار‎ )۳( 
. ۲۵ : سورة الفرقان‎ )٤( 
. ۱٩ : سورة الثباً‎ )۵( . 
. ۱ : سور التکویر‎ )٦( 


۱۷ 


تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها . قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحى . وقال الربيع بن خیثم : كورت رمي بها » ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع » مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها . أي لاثها . وجعها » فهي تكور . ثم یحو ضوءها ثم يرمى بها وال 
أعلم . 

وقوله تعالى  :‏ رَد آلنجوم نکر 274 أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة. لأخهم يموتون. وني الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انكدرت تغيرت » وأصل 
الانكدار الانصباب . فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت الیاه . 


۴ م اص هماما ع مسمس درم سر سو ساسم 
وقوله : «وإذا الجبال سيرت 4 هو مثل قوله «يوم سير آفبال 6 


أي حول عن منزلة الحجارة » فتكون كثيبا مهيلا . أي رملا سائلا » وتكون 
كالعهن » وتكون هباء منبثا » وتكون سرابا » مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم » كما تصير السماء 
من حرها كالمهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض . فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر ني كل واحد من 
السماء والأرض ما ذكر . 


ره م ۶ رس 


وقوله : $ و[ذا آلعثار عطلت 4“ أي عطلها أهلها . فلم تحلب من 


(۱) سورة التکویر : ۲ . 
(۲) سورة التکویر : ۳ . 
(۳) سورة الکهف : 1۷ 
)٤(‏ سورة التکویر : ٤‏ . 


1*۸۰ 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل . وأحدها عشرء وهي التي أق 
عليها في الحمل عشرة آشهر ‏ ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع » وبعدما تضع . 
وإنما حص العشار بالذكر » لأنها أعز ما يكون على العرب . فأخبر أنها تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم . وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة » وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم » لم يعبؤوا مهاء وم 
همهم آمرها » ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالی أملاك الناس عیا كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاب » يعطل مما يكون فيه » وهو الاء . فلا يمطر . وقيل : العشار الدیار , 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع » والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله : $ وإدا آلوحوش حشرت 6( أي جعت » والحشر الجمع » وقد 
تقدم . 


وس م و 


وقوله وَإِذَا البحار هرت ۲4 . أي آوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي اللهعنه , وقال قتادة : غار ماژها ء فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنین : سجرت حقيقته ملعت » 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئاً واحداً . وهو معنی قول الحسن . ویقال : 
أن الشمس تلف . ثم تلقی في البحار » فمنها تحمی . وتنقلب نارا . قال 
احليمي : ويحتمل إن كان هذا هکذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حینثذ تکون أكثرها . لان الشمس اعظم من الأرض مرات كثيرة › 
فإذا کورت ‏ وألقیت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 


(۱) سورة التکویر : ۵ . 
(۲) سورة التکویر : 1 . 


SE 


و و رس م و 


وقوله : « ولد آلنفوس زوجت ۱4) تفسير الحسن أن تلحق کل شيعة 
شیعتها : الیهود بالبهود » والنصارى بالنتصاری ‏ والجوس بالجوس . وکل من 
كان یعبد من دون الله شیثا یلحق بعضهم ببعض ۰ والنافقون بالنافقین ‏ والژمنون 
بالمنین . وقال عكرمة : العنی تقرن باجسادها » أي ترد إليها » وقيل : یقرن 
الغاوي بمن آغواه من شیطان أو إنسان . وقیل : یقرن المؤمنون بالحور العين » 
والکافرون بالشیاطین . 


D2» 


فله : لت 0۵ يمن E RR‏ 
أحياء . لخصلتين : إحداهما : کانوا یقولون إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات 
به . الثانية : محافة الحاجة والاملاق . وسوال الوودة على وجه التوبیخ لقاتلها › 
كا يقال للطفل إذا ضرب : ۸ ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : آراد الله أن 
يوبخ قاتلها . لانبا قتلت بغير ذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سَألّت » 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سئلت » يسأل عنها 
کا قال : « إن آلعهد کان مسعولا 204 . 

9 


وقوله : < وإذًا الصحف شرت 6 اي للحساب وسيأتي 3 


وقوله : «وإدًا آلسماء کشطت 46 قيل : معناه طويت . كما قال الله 
ی م EE‏ ص رز قزر از 


تعالى : « يوم نوی السماء کی السجل الكت 4 أي كطي الصحيفة على 
مافيها , فاللام بمعنى « على » ۰ يقال : کشطت السقف . أي قلعته › فکان 


(۱) سورة التكوير : ۷ . 
(۲) سورة التکویر : ۸ . 
(۳) سورة الاسراء : ۳۵ . 
)٤(‏ سورة التکویر : ۱۰ . 
(۵) سورة التکویر : ۱۱ . 
)١(‏ سورة الأنبياء : 4 ۱۰ . 


١١٠١ - 


العنی : قلعت » فطويت والّه أعلم » والکشط والقشط سواء ‏ وهو القلع » 


وقیل : السجل کاتب للنبي وَل 


o7 ر‎ 


: » ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله $ وَإِذًا ألججم سعرت ۸ " أي أوقدت 5 وقوله : وإذًا الجنة 


ات ی" أي قربت لأهلها 3 وأدنيت : 


و مرو ور سر و مم و 


2 عست نفس ما احضرت 4“ أي من عملها > وهو مثل قوله $ مت 


3 ا 21م 


را ا وات . 


وعا قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا 7 : 


مثشل لنفسك أا المغرور 
از كورت شمس النهار وأدنيت 
وإذا النجوم تساقطت وتناشرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تقلعت بأصولما 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لذى القيامة احشرت 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
واذا ابملیل طوی السیاء بیمینه 


(۱) سورة التکویر ۱۲ . 

(۲) سورة التکویر : ۱۳ . 
(۳) سورة التکویر : ۱4 . 
(4) سورة الانفطار : ۵ . 
(ه) التذكرة للقرطبي : 4 


يوم القيامة والسیاء تمور 
حتی على رأس العباد تسیر 
وتبدلت بعد الضیاء کدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرایتها مثل السحاب تسیر 
خلت الدیار فا بها معمور 
وتقول للاملاك أين تسیر 
من حور عين زاین شعور 
وباي ذنب قتلها میسور 


علي . النتجل. کتابنه. النشسور 


.- ۰ 


وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتبتكت للمؤمنين ستور 
وإذا الساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


«حتى إذا تكاملت عدة الموق 3 وخلت من سكانها الأرض والسماء 3 
فصاروا خامدین بعد حرکاتهم > فلا حس يسمع » ولا شخص يرى » وقد بقي 
الجبار الأعلى كا لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله » ثم لم یفجاً روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى » فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء » لأنها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء ‏ فبينا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك > شاخص ببصرك نحو النداء > وقد ار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق » عراة 


۱۲ 


حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة > فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت دّة المنادي » والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الجن والإنس عراة حفاة » قد نزع للك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة 
والصغار » فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلٌ يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بليّة نابتها ولا 
خطيئة أصابتها » فتوهم إقباها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانکسار للملك البار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي. 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البعث وجمع بينهم النشور . 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تنائرت 
نجوم السیاء من فوقهم وطمست الشمس والقمر » وأظلمت الارض بخمود 
" سراجها وإطفاء نورها . فبینا آنت والخلائق على ذلك إذ صارت السیاء الدنیا من 
فوقهم . فدارت بعظمها من فوق رژوسهم . وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك » 
ثم انشقت بغلظها خسمائة عام » فيا مَؤْل صوت انشقاقها في سمعك » ثم تمزقت 


یر( ۳۹ 


وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ویتفطر » فيا ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها ‏ فأذایها رتها حتى صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة ىا قال الجليل الكبير : « فَكَانتَ 
وردة مان )یوم کون السمآء کا مهل ری وتكون بل کانمن 94 


فبینا ملائكة السماء الدنیا على حافتها إذ انحدروا محشورین إلى الأرض 
للعرض والحساب . وانحدروا من حافتیها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
آصواتهم بتقدیس اللك الاعلی الذي أنزهم محشورین إلى الارض بالذلة والسکنة 
للعرض عليه والسوّال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظیم آخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منکسین لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق محافة أن یکونوا آمروا بهم » ومسألتهم إياهم : آفیکم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن یکون فیهم . فنادوا باصواتهم تنزیلا لما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بيننا فهو آت » حتى أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رژوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم » ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد , 
وعظم الأجساد . وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين . ولا 
(۱) سورة الرحمن : ۳۷ . 
(۲) سورة العارج : ٩-۸‏ . 


-1١١5- 


ظل لأحد إلا ظلّ عرش رب العالین » فمن بين مستظل بظل العرش » وبين 
مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها. ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت . فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج آنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه الارض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازشم عند اللهعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق کعبیه » وبعضهم حقویه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي ِا « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 

طول ذلك اليوم » ( وقال على : من طول القيام . قالا جميعاً ) حتی يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لاالة أحدهم . فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 

علاك العرق . وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 

والفزع. والرعب . والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 

دار الشقاء . حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه . وطال وقوفهم لا 

يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 
عن قتادة أو كعب » قال:يوم يقوم الناس لرب العالمين.قال : « يقومون 
مقدار ثلاثائة عام » قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة › 


-١ 1١6 


حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 
بهم إلى النار » فسقوا من عين آنية قد آن حرها ‏ واشتد نفحها. فلا بلغ 
الجهود منهم ما لا طاقة لحم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع هم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسی وعیسی من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لحم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول : نفسي نفسي » > فينتتل ية عن الشفاعة لح إلى ربجم و 


2o52‏ 2 مو 


وخلاصها. وكذلك يقول الله عز وجل : « يوم تاق کل نفس جددل عن 


2 > 


شب ۷ . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ینادون بأجمعهم . منفرد کل واحد منهم 
بنفسه » ينادي نفسي نفسي . فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فیاهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فيا ظنك بیوم ينادي فيه الصطفی آدم . واخلیل إبراهيم . والکلیم موسى » 
والروح والکلمة عیسی مع کرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر منازشم عند . 
الله عز وجل » كل ينادي : نفسي نفسي » شفقاً من شدة غضب ربه ‏ فأين أنت 
منهم في اشفاقك في ذلك الیوم واشتغالك بذلك الیوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً ية فسألوه الشفاعة إلى رهم 
فأجابهم إليها , ثم قام إلى ربه عز وجل واستاذن عليه فأذن له ثم خر لربه 


(۱) سورة النحل : ١١‏ 


111 


ساجداً » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لا هو أهله » وذلك كله بسمعك 
وأسماع الخلائق . حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 
آمورهم() . 


(۱) كتاب التوهم والأهوال: ص ٠‏ . 


۱۱۷۰ 


النَصلالثاممئن 
ال لاس وم التي امح 


الکفار » وعصاة الموحدين 3 والأتقياء الصالحين : 


المبكحث الاو 2 
حل كار 


الطلب الأول 
ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ویأسهم 
الذي یتأمل في نصوص الکتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة یری 
الأهوال العظام والصائب الکبار التي تنزل بالکفرة الجرمین في ذلك الیوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا البحث بعض الشاهد التي یصفها القرآن الکریم 
سول روا بر سم م 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور « يوم خرجون من 
2و م م سك كس مر رح ساسع قرو 41 
الأجدَاث ث مراع كأمهم إل نص يوفضود ( حَلشعة ابصارمم رَمَقَهُم ذ ذلة 
لك وم نی کنر ۸ 4 


(۱) سورة العارج : ۳ . 


-۱۱۹- 


الأجداث هي القبور » والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت کانهم يسرعون إلى الأنصاب التي کانوا 
يعبدونها في الدنيا » ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين کا كان 
حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب . بل هم أذلاء » أبصارهم خاشعة ‏ 
والصغار يعلوهم > على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا . 


ماري مرو 


۲ - وقال تعالى وج 7 يدع 0 0 و 00 


E ت‎ eer a: 
. ا چ‎ 


وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء »> مسرعين إلى مصدر الصوت الذي ینادیم ويدعوهم ¢ 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حية لشهد البعث والنشور 3 فحالهم في ذلك 
اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال اراد ار 

ي ویفیدنا النص آیضا اعتراف الکفار في ذلك الیوم بصعوبة موقفهم بقل 


عرص ا صا مر وق 


. ۹ E 
ویفیدنا نص ثالث أن الكقار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور‎ - ۳ 


۹ e 


۳۹ 1 


(۱) سورة القمر : 85 . 
(۲) سورة القمر : ۸ . 
يه : ۵۱ . 


ه١‎ 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حکیما » فإذا تلى الآية 
السابقة بكى . ثم قال : 
« إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول » أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوم . لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم . ول يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظيراً» وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها » ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون 
ويعذبون في قبورهم » وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم 3 إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه » ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
كانوا منه » فسموه رقادا » وان في القرآن لدليلا على ذلك : فَإِذًا جات 
2 سر مرو رظ وم 
ألطامة الكبرئ 6 ثم يبكي حتى يبل لحيته 29# . 
٤‏ - ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم » فابصارهم 
لشدة الحول شاخصة جاحظة » وأفئدتهم خالية إلا من المول الذي يحيط 
5 دب موه یم و 32 سومار م 2 ورم وم ارم ےرل , 
بهم » قال تعالى : « ولا نحسين الله غلفلا عما يعمل آلظامون | ما يؤترهم 
8 4 2م 8 و 6ج م ۶ ٠.‏ ءءء و .ا ص ورغ صو م عورد م 
لیو تسخص فيو آلا بصنر () مهطعين مقن رورم لیرد لهم طرفهم 
1ه مرو مت 
ور 
" يقول الأستاذ سید قطب - رحه الله وأجزل له المثوبة ‏ في تفسبر هذه 
الایات : « والرسول ية - لا جسب الله غافلا عا يعمل الظالون ‏ ولکن 
ظاهر الأمر يبدو هکذا لبعض من يرون الظالین یتمتعون » ویسمع بوعید 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنیا » فهذه الصيغة تکشف عن الأجل 


(۱) سورة النازعات : ۳۶ . 
(۲) النهاية لابن کثر : (۲۷۹/۱) . 
(۳) سورة ابراهيم : ۲ - 1۳ . 


۳ و ۳۹ 


المضروب لأخذهم الأحذة الأخيرة 3 التي لا امهال بعدها ولا فكاك منها 3 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والملع › 
فتظل مبهوته مذهولة 3 مأخوذة با هول لا تطرف ولا تتحرك 5 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة امول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء 3 ولا يلتفتون إلى شيء 3 رافعين رؤوسهم 3 لاعن إرادة > ولكنها 
مشدودة » لايملكون ها حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب 3 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم » وقلوبهم من الفزع خاوية خالية » لا تضم شيئاً 
يعونه أو يحفظونه ¢ أو يتذكرونه ¢ فهى هواء حاوية 4 هذا هو اليوم الذي 
يؤخرهم الله إليه » حيث يقفون هذا الموقف 3 ويعانون هذا الرعب 3 الذي 
يرتسم من خلال هذه القاطع الأربعة 2 مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في 
محالب الباشق الرعیب : 
چم ارم ی و و مر 4 دم . ح 2م ور وو و و . 
9یا يؤخرهم ليوم تسخص فيه آلا بصلر © مهطعين مقن روسيم 
۳ موق صو ٠‏ ولو و ٤ه‏ ررس رامد 
لابند الم طرفهم وانیدتبم واه 2904 . 
فالسرعة المهرولة المدفوعة 3 ف الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة > مع 
القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي بالمول 
الذي تشخص فيه الأبصار . ١‏ 
5 ل .ير و روص .2 . eB Shere,‏ وم ام ص ے م 
فيقول : «وآنذرهم يوم الأزفة إذالقلوب لدى مناج كلظمين ماللظاليين 
موحرم 4 وم و ۳ 
من می ولا شفییع يطاع ۳ . 
(۱) سورة إبراهيم : ٤۲‏ . 
(۲) في ظلال القرآن : (/۲۱۱۱). 
)۳( سورة غافر : ۱۸ 


-1۲- 


« والآزقة ... القريبة العاجلة ... هي القيامة . واللفظ يصورها كأنها 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأنما القلوب المكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم کاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم . والكظم يكربهم ١‏ 
ویثقل على صدورهم . وهم لا يجدون حميها یعطف علیهم ‏ ولا شفیعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الوقف العصیب الکروب ۲۲ . 


. وما كان هؤلاء في حکم الله مجرمين متمردین على خالقهم وافهم‎ ٦ 
مستكبرين عن عبادته وطاعته - فإنه یوق بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في.‎ 
5 الأصفاد »> مسربلين بالقطران تغشی وجوههم النار » ويا لفظاعة حاهم‎ 
وعظم ما يلقون « يوم تب آلارض غير الأرض والسمدوت ورزو لل‎ 
. (4 فطران وی وجوههم النار‎ 
» یقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين کفروا بالله‎ 
فاجترموا في الدنيا الشرك یومثذ » يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض‎ 
رین فى الأصمًاد ب > يقول : مقرنة آیدیهم وأرجلهم‎ #  تاومسلاو‎ 
. <» إلى رقابهم بالاصفاد . وهي الوثاق من غل وسلسلة . واحدها صفد‎ 


والسرابیل : هي القَمْص التي یلبسونبا » والقطران : الادة التي تطلى بها 
الابل إذا أصابها الجرب » وقیل : القطران النحاس . 


۷- وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتی لایکون بینها وبينهم إلا 


(۱) في ظلال القرآن : ۳۰۷۹/۹ . 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۰-6۸ . 

(۳) سورة إبراهيم : 8٩‏ . 

(4) تفسير ابن جرير الطبري : (۲۵/۱۳) . 


"رو ۳5 


إلا مقدار ميل واحد » ولولا أنهم مخلوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا » ولكنهم بعد الموت لا يموتون . 


ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها » ثم يرتفع فوق الارض ‏ ويأخذهم 
على قدر أعالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منہم كمقدار ميل » 


قال سليم بن عامر : فوالله ما آدري ما يعني بالیل ؟ أمسافة الأرض › أم 
الیل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الناس على قدر أععالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فيه“ . 


وی صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنبها » عن 
سل مر رر بير عماس سس ص ام 
النبي يي ۰ بوم یقوم آلناس ارب آلعدلمین چ0 » قال : «یقوم أحدهم 


في رشحه إلى أنصاف آذنیه »۲۳۲ . 


وق صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ي قال : « یعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الارض 


. )۲۸۹6( : ورقمه‎  )۲۱۹۱/ ( . صحيح مسلم > کتاب الحنة » باب في صفة القيامة‎ )١( 

(۲) سورة المطففين : ٩‏ . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الرقاق . باب قول الله تعالى  :‏ ألا يظن أولئك آمم میعوئون 4 . فتح 
الباري » (۴۹۲/۱۱) . ورواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها » باب في صفة یوم القيامة » 
(/۲۸۱۲] ۰ ورقمه : ۲۸۲۲ . 


۳ و۳۹ 


سبعين ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم 200 
۸ وعندما يرى الکفار العذاب واطوان الذي يصيب الكفرة المشركين يصيبهم 
ره ة والندم 3 ولكثرة حر ة العذاب سمي الله ذلك اليوم بيوم الحسرة 


و زر و موم اس 2 حم 


«وانذرهم يوم الحسرة إذ قضى] لاس وهم فى عمل 4 وهم لابو منوت 6 a‏ 


ولشدة تحسر الكافر وندمه عل عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه 3 واتباعه 
و ص مر ع رر رم سس مقر بير 


لأعداء الرسل » اه يعض عل يديه ف ويوم يعض الم ل يديه يقول 


باذع ازسولسیبلا وټ بو یی ند فلا ليلا لد 
صَلَى عن ال و بعد إِذْ جاءفى وکا ین رشن عدر4. 
1 ذلك 0 يوقن الكقار 7 ی غير مغفور » موی غير مقبول » 


3 2 موه 


٠١‏ ویتمنی الكفار في ذلك ايوم ان یکی اد الله » ۳ ترابا یوس بود 
ین كفروأ وعصوأ الرسول لو سوى بم الارض > وبول 
ابیت گنت ر 32 با چ > فا بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 


المنى ۱۱ 


(۱) الصادر السابقة » والسياق للبخاري : 
(۲) سورة مریم : ۳۹ 

,۳ سورةالفرقان : ۷ ۲۸-2 . 

(4) سورة‌الروم : ۱ . 

2 سورة النساء : ۱ 

غ٠‎ : سورة النباً‎ )١( 


المطلب الثاني 
إحباط أعمالهم 


ا کار ا ع مر ان ريي واناد و ان وکر ذلك ا 
أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خبرا » ولا يتوقعون عليها ثوابا . 


۳ 3 
وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلیات التي يركب بعضها بعضا © او 
رم صح الس س موس 2ءء س امه مسر س مرو رم ور ررر رق 2> 


کی کی 2 م 0 م ترم 
مش اوم م رر مج مرج رص م د موم رو رر بي بعر مر مرو 


فوق بعض لس پم ار نکد رها و ومن م بجعل له هر لهر نورا شالهر من 
ور 204 . 


والقسم الثاني : أعمال يظنون أنها تغنى عنهم من الله شیثا » كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والانفاق في سبل الخير » وقد ضرب الله في كتابه لهذا 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء » ولكنه عندما 
يأتيه - وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته . ويذهب ظمأه - لا يجده شيكا › 


2 ررض رین سا 27 ۶ رمرم م ور ر چا ا رت ۶ مهس مور 


« والذين کفروا أحمدلهم کسراب ‏ 1 بقيعة يحسبه آلظمعان ماء > حوج ]دا جاهر بر جده 


شم ز2م* 
روگ صصص رصم رر ب ر r‏ ر ررر 


شيعا ووجد آلله عنده, فوفله حسابه ر وألله ریا ۹ . 


02 ص ميس مسي سم 
فتدمرها یا و حك اب لباقتم 
ل مرگرس رام برس موم مر وق 0 م ررر و صقر لمر اا و برص رو من 


وم لوا انفسیم فاهتکته وما هم آله وللكن انبم يَظَلمُونَ ۰۳4 


(۱) سورة النور : 1۰ 
(۲) سورة النور : ۳۹ 
(۳) سورة آل عمران : ۱۱۷ . 


ك.- 


والصر : البرد الشديد » وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم 
الصالحة . 


وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل 

2-2 مت مرس صرق و ممص و 

مكان » فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه !! « مثل الذين کفرو, ریم 
ی ون < س رل و ۳2 ع ده و > 2 رش ظ وحم م ام 
احمللهم وماد أشتدث يه آلرخ في بوم عاصف لا يقدرون ما كسبوأ ع یو ذلك 


وم وم في 
هوآلضللل آلبعید 6( . 


ولذلك فإن الله يجعل أعمال الكفار هباء منثورا «وقدسنا إل ماو من عمل 


عله هباك منشورا €^ . 
وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير یفاجا يوم القيامة بان عمله باطل 
ضائع » ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية » فان فريقا منهم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل اخیرات» ویظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالی » وكذلك الذین انتسبوا إلى الاسلام » ولکنهم آشرکوا بالله مالم ینزل به 
" سلطانا » وعبدوا غير الله » كل هؤلاء لا تنفعهم أعاهم › ولا يقيم الله لهم یوم 
100000 وى مج یط رو کم مور و ع 2 2ے موعدم . 
القيامة وزنا » « قل هل ننيكم بالاخسرین ألا ا ألْذينَ ضل سعيهم فى 


چم مر قرو مرو سر م 2E‏ وري و سمس 


۳۹ ا 1۴2 2 و و و اوس م و سلس مق و صاصم مم م 
الحيزة دنا وهم يحسبون أنسم يحسنون صنعا ويي أولتيك لين گفرو ینت دروم 


2 


۳ 


2 ہے م 2 ی کم ۳ عو مقر موم 0 7 م ےرل و ر 
E‏ اريم م لهم يوم القيدمة وزناويع ذلك جزاؤهم جهنم 
ما کفروا وأتحذوأءاينتى ورسلى هنوا 6 

وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين أعمالا 3 
فقال : م هم الیهود والتصاری ۰ أما الیهود فکذبوا محمدا ل 3 وأما النصارى 


7 ۱۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۲۲۳ : سورة الفرقان‎ )۲( 
. ۱۰۱-۱۰۳ : سورة الکهف‎ )۳( 


۷ 


فکفروا بالحنة » وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب »() . 


وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا . لأن كثيرا منهم یظنون 
أنفسهم على الحق . ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر آنهم خاسرون » لأخهم 
يكفرون برسول الله الخاتم » وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
ربجم » ونیم بالحرف من ديتهم . 


فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن ها ولا 
قيمة لها في ذلك اليوم لانبا قامت على غير أساس « ومن یبتغ غیرالاسکم دينا 
فن يبل مله وهی الحرة من انلتسرینْ 7 والاساس هو الإسلام » فا 
يكن الرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعیه موزور غير مشکور ۰ روی مسلم في 
صحیحه عن عائشة قالت : يا رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية یصل 
الرحم » ويطعم المسكين . فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 


رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ٩۳۱»‏ . 


المطلب الثالث 

تخاصم أهل النار 
عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل 
محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء » قال تعالى : «الأخلايومبلم 


(۱) صحیح البخاري » کتاب التفسیر » سورة رقم (۱۸) فتح الباري )410/۸( . 
(۲) سورة آل عمران : ۸۵ . 
(۳) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب أهون أهل الدنیا عذابا » (۱ /۱۹۶) ورقم احدیث ۲۱ . 


- 1۳۸۰ 


من ريرم م ر 


بعضهم لبعض عدو إلا الْمتقِينٌ 4 وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ويحاج بعضهم بعضا » العابدون المعبودين » والأتباع السادة المتبوعين » 
والضعفاء المتكبرين 3 والإنسان قرينه » بل يخاصم الكافر أعضاءه . 


مر چم 


۱- آما مخاصمة العابدین العبودین : ففي قوله تعال : «ورزت لحم 
م صقر کور م ر ورور 2 2و2 رم موی و 


ارين ي ویم نماكم تردق بن دون آهل نصرونک أ 


م ویو 


ترون وي نام اندي و وجنود لیس توت قلا 


مو 


5 فپ لصون ونال ی لفن لسن سوم و 


E‏ ی 


صلا إلا المجرنون 294 إنهم يخاطبون آهتهم التي کانوایعبدون معترفین 
۹ إذ كانوا يعبدونها » ويسوون بينها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 
من رفع الخلوق إلى مرتبة الخالق » وکل من عبد من دون الله آهة فقد 
سوی بين الخالق والخلوق > وهذا هو الظلم وچ » كما قال لقان لابنه 

وهو يعظه : « یی لا سرك به إن الذرك لظلم عظم < . 
أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون » أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصال حي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبون زعم 
العابدين وافتراءهم » فان اللائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بهاء 
والذين طلبوها هم الجن ۽ كي يضلوا 0 » فهؤلاء الضالون عبادون 


للجن لا للملائكة « ويو يحشرهم . جيعا ثم يفول للملتركة امتؤلاو إیاک وا 


سس م و و ۳2 2 کرو مور 


بعبدونَ و ماو سبك أت امن دونهم بل كانوأ يعبدون الجن آ کم یم 


مء و - 


مژنون 0 . 


(۱) سورة الزخرف : ۱۷ . 
(۲) سورة الشعراء : ۹۹-٩۱‏ . 
(۳) سورة لقان : ۱۳ . 

. 1۱-6۰ : سورة سباً‎ )٤( 


١14 
القيامة الکبری‎ 


وعيسى بن مریم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون 
وم مومرم ي م خسم 2 2و 


م وماد و رقم ۶و م 2 25 . 
الله » « ولد قال آلله يلعيسى آبن رم ءانت قلت للناسآتحخذونی وای للهین من 
و کے عر لص اور ر + ظ ص سم o2‏ 9 ع ع بيرم لمهم 
دون له ال سبحلتك مايكون ل أن امول ما لبس لبق إن کنت. قله فد 


م وميعر مقر صو el‏ ر . م أت ص 4 ص مة 27 ۳ مق و 
,ما تفیی و اع ماني تك إن أت عم ابوب وي مافلت لمم 


2 ص مجم 08 يلير وه 7 
لا ما آم تنی بهت أن أعبدوا الله ری وربکر E...‏ 


هذا موقف جميع المعبودات التي لم ترض باتخاذها آههة » تتبرأ من عابديها » 
5 1 سام م > #ءسم رم" 
وتكذبهم في دعواهم > وتقر بعبوديتها لله رم $ وإذا رءا الدين اشر كوا 
فرصت #2 و مرو متم مر قاری رام م سام وخ ر موق و و اماو دوه مج بير 
شركاءهم قالوا ریت هكؤلاء شرکاونا آلذین كنا ندعوا من دونك فالقوا إلهم 
روم ٤‏ مم 2 4 موه مو يلف 38 مس م 92 عه 2 ر وسومم م 
امول نکر لكدذبون22 والقوأ إل آله يوميذ السم وضل عنهم‌ما كانوأيفترور 4 
٠ 8‏ 1 ۳ 7 و رم ورن مس گم وت و و 2 م گر و سرض سل« 
وقال في موضع اخر : «وريوم نحشرهم جميعا م نقول للذين اشر كوأ مكانكر 
ارس مما وص ورزر و 2 سم موز و 


8 فى سرس رص مر ا ص بر 2 .ير هم ۳ ص رمم 
نتم وشر وم فزيلنا بینبم وقال شرکاژهم ما كنتم إيانا دون چ فکن 


م 00 Fs‏ وريج و سس رس صم ۳ وس ام مسي و2 
له نهدا شتا یتک إن عن باتک لین چ هتالت ترا 
م < ]مما و 1 و 00 مرن ار 3 


: مرا م 2 موی و و سا صصص ر 

نفس ما اسلفت وردواً ال اله موللهم اي وضل عنم ما كان 

و( 

يفترون » 

۲ - وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر . والنظريات 
الضالت والباديء النافضة للاسلام 3 فقد ذكرها الله في موضع آخر فقال : 

(lece 432‏ لاح 20 2 ی ظ وم موم م2 مح واه 

«وفإما هى زجرة و حدة فإذا هم ينظرون رو وقالوا بلوبلنا هنذا يوم الدينج© 
ام مر و ار وم ج ع و 3 ےس 2 28 2 3م 04 l2‏ رم و رص 
هلذايوم افص لالد یکنت بهء نکذبون دزي أحشرواالذين لو وا زوجهم وما 
مر عر و سورع ر 


۶ وم روگ قو م وم مر و ور ايك 
کانوا دون( من دونٍ أله فاهدوم إل صرط الححيم > وففوهم ام 


. ۱۱۷-۱۱ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۸۷۸۱ : سورة النحل‎ )۲( 
. ۳۰-۲۸ : (۳)؛ سورة يونس‎ 


۳۰ - 


جر و بوصو م گر وو موم مرو و و 


مرج کر لا تتاصرود د بل هم ال متشون ا وأقبل بعضهم 
ل مش نان چاو رکنم اونا این ناوا بل ونا 


ص صم سا م م صم 


مۇمنين e)‏ وما نا عَم من سعدن بل كنم وما ما غین قق علینا 


و ر برد يكنا گنا عون نامب 
مشار شترکون إا کل تفع ل المج ر مین وی ]نهم انوا ذا قيل ملا إله إلا آله 
سرون 20# . 

وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة › 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كم تزينون لنا الباطل » وتغروننا 
بمخالفة الحق » كا قال تعالى : « وان کنر رام الطلغوت 


مخْرِجَوتهم من آنور لت ۲۳4 ۰ ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء 
یرفضون هذا » ویقولون هم : آنتم تتحملون نتيجة آعمالکم ۰ فقد اخترتم 
الکفر » وم يكن لنا من سلطان علیکم » إن طغیانکم واستکبارکم هو الذي 
آوصلکم إلى هذه النباية . 

۳ - أما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد » ويشدٌ الضعفاء آزرهم > ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس والال فقد ذكرها الله تعالى فى قوله : « وبرزوً أ له میا قل 
الضعمتو لذبن آسكروا ناک کک تبعافھل آم e‏ نا من عذاب 
آله من ی وفالوا 7 مه ا ام رتا مان 

من محیص 294 , ولندع الداعية الفسر الأستاذ سيد قطب رحه ال 
وأجزل له الثوبة یفسر لنا هذه الآيات الكريمة » ولنعش معه في الظلال . . 
( وَبرَرُوأ بيغا . . )2“ الطغاة الکنبون » وأتباعهم من الضعفاء 

(۱) سورة الصافات : ۱٩‏ - ۳۵ 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۷ . 

(۳) سورة إبراهيم : ۲۱ 


۲۱ : سورة إبراهيم‎ )4( 
- ١ "١2 


المستذلين ... ومعهم الشیطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا. 
الصالحات ... برزوا « جميعا» مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائها » 
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ‏ ولا 
يسترهم ساتر » ولا يقيهم واق . . . برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار » 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : نا كنا لكم تبعاً . فهل 
آنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن آخص خصائص الانسان الکریم على الله حين تنازلوا عن 
حریتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه + وجعلوا آنفسهم تبعا 
للمستکرین والطغاة . ودانوا لغير الله من عبیده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريمة ؛ فا يريد الله لأحد أن یکون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى ماه یعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تكريمه ‏ أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنساناً 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الجسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها . إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة » 


وفي التفكير » وني السلوك ؟ من ذا الذي یلك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله » والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لانهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً . . كلا ء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . اما هم ضعفاء لأن الضعف في 


شل 5 


أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح » وسقوط اطمة وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى 
دائ قادرة على الوقوف شم لو آرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هی 
وحدها التي يعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم 
وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم 


2 عد سمس e‏ مرس و ير 


« إِنَا مالك تبعا هل انم من تابن ی 4 .. 


وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 
أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة 


على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

رصم ارو مم ر 1 وم وم صوص ررم 

۱ ل تالا لو هدت ام مدیتتکر سواء علينا أحزِعنا ام صبر صبرنا مانا من 
۳ 9( 
د 

وهورد يبدو فيه البرم والضيق : 

« لو هدانا الله لهديناكم » . 


فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد 


۲۱ : سورة ابراهيم‎ )١( 
۲۱ : سورة ابراهیم‎ )۲( 
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ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى المدى معنا » كا قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلاهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وینکرونها » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا جسب 
حساباً لقدرة القاهر ابحبار . وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر 
لله .. والله لا يأمر بالضلال كا قال سبحانه : إن الله لا يا 


بالفحشاء 2274 . . ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي » فیعلنوا لهم بأن لا 
جدوی من ابفزع >] آن لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب » ولا راد له من 
صبر أو جزع » وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فیرد الضالین 
إلى المدى . وکان الصبر فيه على الشدة مجدي فتدرکهم رحمة الله ۱ لقد انتهى كل 
هزوم يعد الك طرار ا عيسو 

«سوا ینا زعت أ ام را امن مخیص 04 . 

لقد قضي الأمر » وانتهى احدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجباً ١‏ نرى الشيطان . . هاتف الغواية 4 وحادي الغواة ر نراه الساعة یلیس 
مسوح الكهان . أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والستکبرین سواء » 
بكلام ریا كان أقسى عليهم من العذاب : 


3 < دل ام یی مس ص سس قرو وص ي چم س ےم 5 لج م] ومو > 
ول شین ماقضی الم بن اله وعد رود اق ووعد ا 
3 سس رو ۶ سوج ددم مرو ره ور 


وما کان لي لسع من سان | 1 أن دعو نكر اتچب ل قلا تاومون‌ووموا انف 


2 ]م0 يرم 


ما عصرخک وما نم عضری إن گفزت عم آشرگنمون من قبل إن آلظامین 


قرو ررم 4 1 


لهم عذاب الم f‏ ۱ 


(۱) سورة الأعراف : ۲۸ . 
(۲) سورة ابراهیم : ۳۱ 
(۳) سورة ابراهیم : ۳۲ 


Ea 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وان شخصيته لتبدو هنا على أتمها 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور . وأغرى بالعصيان » وزين الکفر » 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » حيث لا هلکون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر ‏ هو الذي یقول الآن 


وبعد فوات الأوان : 


ےد مص ثٌ رم ووو و و 


« إن الله وعد كر وعد الحن ووعد نکر اتکی 4 . 


ثم يمخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له . وليس له عليهم من 
سلطان ‏ سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم » ونسوا ما بينم وبين الشيطان من 
عداء فدیم 3 فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 


ع ص صاصاءو روخ لا و دروو مادو ذه 


7 وما كان لى عم من سلْطان الا أن دعوتکر اتب لي ¢ ۱ . 
نم بژنبهم » ویدعوهم تانيب آنفسهم . یژنبهم على أن أطاعوه ! : 


رع سه 


و قلا تأوموی ولوموا نف ۱۹ 


لكل عم + وض يله جنم + رمق الذي ولمم امن قبل واه 
ووسوس لم أن لا غالب لهم > فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا > کا أنهم لن 
E‏ 

« مان مصر کر وما انم عضر ) ۵ . 

وما بیننا من صلة ولا ولاء ! 


(۱) سورة ابراهیم : ۲۲۲ . 
() سورة إبراهيم : ۲۲ . 
(۳) سورة ابراهیم : ۲۲ . 
0( سورة إبراهيم : ۲ . 


5 ۳ - 


ثم يبرأ SS E‏ الاشراك : 


مس أو مره 


( إن گنر مار کنمون من قبل 4 . 


ثم يبي خط التبطانة ماه ا 
رو ص 


إن میت ماب لم چ . 


فيا للشیطان . ویاهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الخواية فأطاعوه . 

وفي ع آخر يذكر الله امم الضعفاء والسادة الستکبرین فیقول : : 

م یہ٤‏ ع مر رن ا 3 ۱ رو £ 
« ود اجون فى الا قيقول الصَعَمَكوأ | لذبن أستكيروأ اکا لكر تبعا فهل أنتم 


حر لماج م و 7 ا ليا 
ص 


نون عنا تصیا من آلتار ي ل لین ارو نع 1۳ | إن الله قد حكر بین 
آلعباد4 . 


وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الاخبار با كان من استعلاء فرعون من تذبیحه 
الأطفال » ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحضص 
حجته وباطله ¢ وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية ¢ 
فيقوم أفراده بالتذبیح والإيذاء والطاردة . هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها » ويقولون 

جح ظ2 مقر ۳9 رم 1 ۶۸۶6 م 2 م بر 

للسادة أمثال فرعون : ۵ إنا کا ل ت تبعا فهل انم مغنون عنا نصیبا من 
آلثار 24 , ولكن السادة لا يملكون لأنفسهم شيئا » ولا يستطيعون نصر 


(۱) سورة إبراهيم : ۲۲ . 

(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ . 

(۳) في ظلال القرآن : ۲۰۹۵/6 . 
(5) سورة المؤمن : 1۷ -1۸ . 
)٩(‏ سورة المؤمن : 8۷ . 


- ۱۳۲۰ 


ال الا و 2و 


آنفسهم فیقولون: * تا كل فيا ناه مَدحكربينالعباد 4“ .وهذا 
الوقف یدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به القولة الباطلة التي يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني » وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
وزر فان تحملهم مثل آوزار الذین بضلونم > لا يمنع العذاب عن الذين 


مر روم و و مر مر مر گر مرت ار 
< % رل ان گرو لین امتو نو سبیناولتحمل خطیدکر وماهم 


۱ و و سر ۶ م ر وس رو اوم کر دوس 


ملين من خطیلهم من سىء انبم لكذبون ت ولیحملن ام وانالامع 


ج اور موم مر ار و مرو سير 


تام وليسكلن يوم الْقیمة عما كانوأ بفترون 4" وال اح محدثا عن 


م2 .9 


خاضمة الضعقاء للمستكرين > و ولو رئ إذ لبون موقوفون عند ريم 


برجم بطم إل بع اقول ول این استطعف الي سگ رواو الم 
تک مؤمنین چ قال اه , 1 لذن اعرا اک ما 

اا 1 لگنم رم ها وال ان أستضعفواً ت اا 
بل الیل والتبار اد تام وتنا أن تکفر بال وجل ا اروا 
لام ما راو كد نانبل ف عناق ان کفروا هل رود الا 


م ر الى سس سر م 


ما کانواً يعملون 6 ۳۲ , 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين هم : أنتم الذین حلتم 
بيننا وبين الإيمان » فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة » ويقولون لهم : آنتم الجرمون » كل ما في الأمر 
أننا دعوناکم فاستجبتم لنا ‏ ول يكن لنا عليكم من سلطان . فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة : بل مكركم بنا في الليل والنبار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب ‏ فالمؤامرات والمؤتمرات » ووسائل الاعلان في ختلف العصور التي تصور 


(۱) سورة المؤمن : 1۸ ۳ 
(۲) سورة العنکبوت : ۱۳-۱۲ . 
(۳) سورة سب : ۳۲-۳۱ . 


۱۳۷ 


الحق باطلا . والباطل حقا > وما كان یلقیه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة » کل 
ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بالله » ونشرك به » والحق أن الجميع خاطئون > وهم غير 
معذورين في ضلافم وكفرهم . 


ويصف الق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخوهم النار فيقول : هدا 
ون للطلغين آشر معاب © جه بصاونبا فس آلمهاد ® ® هندًا دوق 
ات ا ورین که زوجي هللا رقتسم کلام ا 
نهم الوا شار كلو بل أن تم لام حبا کرام شوک فش‌آنقرارجي 
ریت منم کنا مدا فزده ده اباضعما فى آلتار چي‌وتاوا ماتا لاترین رباع 
دمن الأغرار وي أنحذْنهم ريا ام رات عنم الأبصدرج لت 


عاك م و 


لحق * حاص من آثار 204 . 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 
رو ى جرم 

بعضا تجرف حاف و ر : لام حا بام انبم 
صَالوأ انار الوأ بل أن نت لاحر حبا یه« . ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد 
08 000000 » إن هذا التخاصم بين أهل النارحق 


كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعال . 


6 - ویقع الصا ي ذلك الیوم بين الکافر وقرینه الشیطان > قال تعال : « وال 
رینه, رح مالدی ید وې افیا هم کل گنرد ويه سل حير 
معد ریب ې ی جعل مع آله ها كالقياه الاب ايدو 


ٍ- 4 رم ص صرح و و جوم 0 51 3 


الق نشهرسا ما اطفیته ولذكن کان في صَلال بعید تال لا تختصموا دی 


(۱) سورة ص : 18-00 . 
(۲) سورة ص : 1۲۰۵4 . 


۱۳۸۰ 


ی س0 .ا ير م عم صر 


وقد قدمت لیم بالوعيد ید لول آدی‌وما انا بل لیید). 


8 الأمر أشده الحا E‏ یاون المرء أعضاءه » ل ویوم 


سير اج سدسم رر ور در 


اه ا إل اتر مهم يورّعون 0 حو إذا ما جاوما شید عم 
شیم رمرم وجلودهم فک یرومم 


و مور مر ارت رم رمرم و 28م ت 


سدم علينا قالوا أنطفنًا ال ای انی كل سوه وهو خلقتکر اول مرة 


۳2 0 رو م 


وإليه بر جمرن ١4‏ ۳ . وهذا یکون من الکفار عندما یعاینون العذاب 
الشديد الذي أعده الله لهم . فيلجأون إلى التكذيب والانکار » ويزعمون 
أنهم كانوا صالحين » ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم › فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
با كانوا يعملون » فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكنَّ وسحقاء 
عنكن كنت أجادل »29 . 

أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عن قالا : قال رسول الله ي : «يلقى العبد ربه » فيقول الله ؛ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك . وأسخر لك الخيل والابل » وأذرك ترأس 
وتربع فيقول : بلى أي رب » فيقول : آفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لا » فیقال : إني أنساك كما نسيتني » ثم یلقی الثاني » فیقول له مثل ذلك » 
ثم یلقی الثالث فیقول له مثل ذلك » فیقول : امنت بك وبکتابك 
وبرسولك . وصلیت وصدت وتصدقت » ویثنی بخير ما استطاع » فیقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك » فیفکر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فیختم على 
فيه » ویقال لفخذه انطقي » فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان › 

(۱) سورة ق : ۲۳ ۲۹ . 


(۲) سورة فصلت : ۲۱-۱٩‏ . 
)۲ هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره 3 انظر تفسير ابن كثير : )1۸/7( 


- ۱۳۹۰ 


وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط عليه »20 . 
وان هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول ية . ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن ٠‏ . 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله ية فضحك » 
فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : من حاطبة العبد ربه . یقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بل . 
قال : فیقول : إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فیقول : کفی بنفسك الیوم عليك شهیدا . وبالکرام الکاتبین شهودا ‏ 
ثم يختم على فيه » فیقال لارکانه : انطقي . قال : فتنطق, باعماله . 
قال : ثم يخل بينه وبين الکلام . 
قال : فیقول : بعدا لکنْ وسحقا . فعنكنٌ كنت آناضل ٩»‏ . 

1 - ویخاصم البدن في يوم القيامة الروح . 
قال ابن كثير : « وقد روی ابن مندة في کتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عنها أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد » 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت » 
وأنت سولت . 
فيبعث الله ملكا يفصل بینها » فيقول لما : 
إن مثلکما كمثل رجل مقعد بصير » والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


)۱( رواه مسلم في صحيحه : (۲۲۸۱/4) ورقمه :55 . 
0( رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۸۰۱/۶) ورقمه : ۲۹۹۹ . 
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فقال له الضرير : اركبني فتناوها . فركبه فتناولها . فأ العتدي ؟ 
فيقولان : کلاهما . 

فيقول لما الملك : فإنى) قد حکمتا على أ نفسكا . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راکبه ۾(“ . 


0 رس مر ولص صا ص مصو و م 
۷- وفي ذلك الوقف يمقتون أنفسهم « ديكروا یاون مت ا ابر 
جح ]اى و ارو موم م رت رو 


من مقتكر أنفسكر إِذ تدعون إل آلابنلنفتکفرون 4 ۲ كا يمقتون كل الذین 
كانوا هم أنصارا وخلانا في الدنيا 3 ویدعون عليهم 3 ويطلبون هم المزيد من 


موم رمج بير ارو ورو و ع ع صوص صم وم رار ما م وم و 722 م 
العذاب يوم تقلب وجوههم ف فى آلثار ب ولو یتنا اطعتا الله وأطعنا اسلا 
ب و راون اطعا سادتتا وک “نا الوا ہیلا وي ربا #اتهم 
ضعفین من الاب الم لعنا گر , EE‏ 
يسألون الله أن یریهم الذين أضلوهم لیدوسوهم بأقدامهم «وتال ان کرو 


2ص cal‏ موم وق م موم ع ق مم 


ریت أرنا لین اضلانا من لین وا لانس همخت اقدامتا لیکونامن 
الاسملن 4 وعندما یدخلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا » 


2 رر مر 2و9 تم و وه 


ثم یتمنی بعضهم لبعض متا من العذاب « كا دخلت امه لت أختها 
حي يد دا دار كوأ فیا بیع یمامت انرب لاتم ربتامتولا ءاضاونا فا داب 


گر و م 


ضعفامن آلنار چ 


(۱) تفسير ابن كثير : )٩۲/۲(‏ . 
(۲) سورة المؤمن 

(۳) سورة الأحزاب : 1۸-17 . 
)٤(‏ سورة فضلت : ۲٩‏ . 

(۵) سورة الأعراف : ۳۸ . 


E 


المبحثْالثادي) 
حا ماه الوسر 


بعض المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب » 
وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء . 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة > وهي حق المال » والذين لا يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون مهذه الأموال في الوقف العظيم 3 وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
بها على وجوه . 


الأول : أن يمثل لصاحب الال ماله شجاعا أقرع . له زبيبتان » فيطوق 
عنقه » ويأخذ بلهزمتي صاحبه ‏ قائلا له أنا مالك » أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « من آتاه الله 
مالا فلم یود زكاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
و 


القيامة ‏ ثم يقول : آنا مالك أنا كنزك . ثم تلا : و ولايسين الین یاون 


رور 2 رم ام ور ور مر 9رر د مقر مر و 


بماء >اتلهم ال من فضله »هو خيرا لهم بل هوشر شمم‌سیطوقون ما ۳ > یوم 


1۶۲ 


مه كل (۱ ۰ . 
والشجاع الأقرع : الحية الذكر التمعط شعر رأسه لكثر سمه » والزبیبتان : 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 
الثاني : أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زکاته » فان كان من الذهب والفضة 
روت مر رو ير داس 2 مس م 
س ط وآلرن بکززون آلذهب 


م ر او 


14 ود . 


وني صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کی : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها , الا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما 
بردت أعيدت عليه » في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قيل : يا رسول الله » فالابل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايدي‌منها حقها 
ومن حقها حَلبُّها يوم وردها »الا إذا كان يوم القيامة » بطح ها بقاع قرقر ۰۲۹ أوفر 
ما كانت » لا يفقد منها فصيلا واحدا » تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإمّا إلى النار» . 
(۱) سورة آل عمران : ۸۰ 
(۲) مشكاة الصابیح ل الحديث : ۱۷۷٤‏ . 


(۳) سورة التوبة : ۳۵-۳۶4 . 
(4) بطح ها بقاع قرقر : بسط ها ومد ها بارض مستوية . 


رد ۳ 


قيل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها . إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر . لا يفقد منها شيا › 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(۲۱ » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها . كلا 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها ‏ في يوم كان مقداره خسين ألف سنة > حتى يقضي 
الله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار »29 , . 


المطلب الثاني 
المتكبرون 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغض أصحابها أشدٌ 
البغض . وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله ب : « يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة » في صور الرجال ء 
یغشاهم الذل من کل مكان ۾( . 

والذر صغار النمل > وصغار النمل لا يعبأ به الناس 3 فیطوّونه بارجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وكا يبغض الله المتكبرين يبغض آسیاء‌هم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استكبارا واستعلاءٌ » وتصبح هذه الأساء التي كانوا يفرحون عند سماعها أنكر 
الأساء وأخبثها » وأغيظها على الله . 
(۱) العقصاء : الملتوية القرون . والجلحاء : التي لا قرون لها . والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه . في كتاب الزكاة » باب ائم مانم الزكاة ۰ (۱۸۰/۲) ورقمه : ۰۹۸۷ 


(۲) مشكاة المصابيح : (۱۳۵/۲) ورقمه : 0117 » وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة . 
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روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل تسمی ملك الأملاك » وزاد 
خنع اسم يوم تسمى 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » . 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة › 
وأخبثه 3 وأغيظه عليه 3 رجل كان يسمى ملك الأملاك > لا ملك إلا الله »۲۲۲ , 

قال القاضي عیاض : آخنع : معناه اشد الأسراء صغارا » وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الاسیاء » كان من تسمی به أشدٌ ذلا . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهم الأحبار والرهبان 
والعلاء ء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكم » أو تحقيقاً لمصلحة » أو 
طلبا لعرض دنيوي » ککتمان الاحبار والرهبان ما یعرفونه من کتبهم من صفات 
الرسول ية » وانکارهم لنبوته » مع أنهم یعرفونه كا یعرفون أبناءهم . 

وقد قال الله في هؤلاء : وذ ات مَكُتمونما ارال منالکتلب 
مج حرط م 2 م مم ووو EE‏ 
وترون بهء متا لا رکیت مایا ود بطم إل دار ولا یمهم نله 0 


ع حور 2 . ممع زو 


فة ولاز یم وکسم اب ألم کیت ان أشتروأ الضللة دی 


(۱) سلسلة الاحادیث الصحيحة : (1۱۹/۲) » ورقمه : ٩۱۶‏ . 
(۲) فتح الباري : (۵۸۹/۱۰) . 


1806 


وتاب بالمغفرة ا أصيرم عل آناٍ 204 . 
رم وت229 ررق صوص رس م م مریم 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی : ا ولا یکامهم الله يوم القيدمة ولا 
بر كيم . وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا ء 
فاستحقوا الغضب . فلا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم » بل يعذبهم عذابا أليها »0 . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال : « من سئل 
عن علم فکتمه ألجم یوم القيامة بلجام من نار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه ۰ 
وابن ماجة » وابن حبان في صحیحه ‏ والبيهقي . ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحیح على شرط الشيخين » ول مخرجاه . ۱ 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فیکتمه الا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة » فلا يكلمهم ولا يزكيهم » وهم 
عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بانیم ثمنا قلیلا 
فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه » قال تعالى  :‏ إن ین 
ي 2 2 موم ۳ عد كا ۶ اس مرم ی م رد > مرم بير م ووو 
ترون يعهد ونیم متا لیا أولبك لاخلا مم فى الآشرة ولا بڪامهم 

مار ممم ی مه و موم م 2 دس لسرم وراو رم 4 1 لا ۵ 

آله ولا ینظر لیم يوم القيلمة ولا زكييم وهم عذاب الم 4 . 

وقد ساق ابن کثر أحاديث كثيرة تتعلق مهذه الاية : 


منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


(۱) سورة البقرة : ۱۷۵۱۷ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۷ . 

(۳) تفس ابن کثر : (۳۱۳/۱) . 

(4) الترغیب والترهیب للحافظ النذري : (4۷/۱) . 
(5) سورة آل عمران : ۷۷ . 


۹ 3 ۳ 


رسول الله ككل : « ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
يزكيهم » وهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « السبل ‏ والمنفق سلعته بالخلف الكاذب » والمنان » . 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله یل : « من 
حلف على ین وهو فیها فاجر ليقتطع بها مال امریء مسلم ۰ لقي الله - عز وجل - 
وهو عليه غضبان » . 

ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق . فحلف بالله لقد أعطي فيها مالم يعطه . ليوقع فيها رجلا من المسلمين » 
فنزلت هذه الآية : « نان رون مهد ونیم تمتا ليلا 4 . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم » ولا 
يزكيهم » وهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر . يعني كاذبا » ورجل بايع إماما » فان أعطاه وفى 
له » وإن لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح”" . 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : « ثلاثة لا 
أكثر ما آعطی وهو كاذب » ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لیقتطع بها مال 


. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۱۰/۲( : انظر هذه الا حادیث في تفسیر ابن کثر‎ )۲( 


1۶۷ - 


امرىء مسلم » ورجل منع فضل ماء . فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلي » كا منعت فضل ملم تعمل يداك »۲ . 


ومن الذنوب التي توعد الله علیها بعدم تكليم صاحبها » وعدم نظره إليه . 
وترك تزکیته » غير ما تقدم » الشیخ الزاني » واللك الکذاب ‏ والعائل ( أي 
الفقیر ) الستکبر . والعاق لوالدیه » والرأة التشبهة بالرجال ‏ والدیوث ‏ ومن 
أتى إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خیلاء . 


ففي صحیح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ‏ ولا يزكيهم » ولا ینظر 
إليهم ‏ وهم عذاب أليم : شيخ زان . وملك كذاب » وعائل مستکبر »۲ . 


وفي مسند أحمد > وسنن النسائي » ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه . والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث »۳ . 
۱ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ینظر الله إليه » رواه في« شرح السنة > . 


وفي الصحیحین عن أبي هريرة أن رسول الله ب : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا ٩۱»‏ . 


(۱) صحیح البخاري . کتاب التوحید . باب قول الله : 8 وجوه يومثذ ناضرة »© فتح الباري : 
(1۱۹/۱۳) . 

(۲) صحيح الجامع الصغير : (۷۳/۳) » ورقمه : ۳۰۹6 . 

(۲) صحيح الجامع الصغير : )۷٤/۳(‏ » ورقمه : "٠55‏ . 

(4) مشكاة المصابيح )١184/1(‏ ورقم الحديث : (۳۱۹6) » وقال فيه حقق المشكاة : ورواه النسائي في 
« الکبری » ۰ وهو حديث صحيح . 

(0) مشكاة الصابیح : (۷۲/۲) ورقمه : 1۳۱۱ . 
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وفيهما أيضا عن ابن عمر أن النبي كَل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه. يوم القيامة »۲۲ , 


وعن ابن عمر عن النبي يك قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة , من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجة؟ . 


المطلب الرابع 
الأثرياء اللعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ويطمئنون إليها » ويكثرون من التمتع بنعیمها » 
يضيّتق عليهم في يوم القيامة » فقد أخبر الرسول ية أن الذي يكثر شبعه في الدنيا » 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسول ية قال لأحد أصحابه : « کف عنا جشاءك . فإن أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولهم جوعا يوم القيامة ٩۱»‏ . كما أخبر أن أصحاب الال الكثير والتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا أموالهم في 
سبل الخيرات » ففي الصحيحين عن أبي ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا » فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه » وعمل فيه خيرا »2*9 . 


(۱) مشكاة المصابيح : (4۷۲/۲) . ورقمه : 1۳۱۲ . 

(۲) وإسناده صحیح كا يقول حقق مشكاة الصابیح : (4۷4/۲) » ورقم احدیث : (4۳۳۲) . 

(۳) ساق الشیخ ناصر الدین الالبانی طرق الحديث في سلسلة الاحادیث الصحيحة » ورقم احدیث : 
(E)‏ . 

. )۱۹۵۰( : ورقمه‎  )۱۱۵/۲( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


۰-۱4٩ - 


وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين يتقدمونهم » بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمين » ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال : قال رسول الله کل : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالال هكذا. وهكذا. وكسبه 
ire‏ 


وأخبرناالرسول ية أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي » والغنى 
والثراء لا یستطیعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كا يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ی يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المثقلون »)20 . 


الطلب الخامس 


فضيحة الغادر 


عن ابن عمر قال قال رسول الله اه 7 « إذا جع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء » فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان » رواه مسلم9» : 


والغادر : الذي يواعد على أمر » ولا یفی به ¢ واللواء 7 الراية العظيمة 3 
لا يمسكها إلا صاحب جيش ارب 5 أو صاحب دعوة الجيش 3 ويكون الناس 
تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة › 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/۳۹) » ورقمه : 1۷١١‏ . 

() مشكاة المصابيح : (1۰۷/۲) ورقمه : ر ۵۲۰) . وعزاه في صحیح الجامع إلى الحاكم أيضا انظر : 
صحيح الجامع (۱۷۸/۲) ورقمه : ۱۹۹۷ . 

() صحيح مسلم . (۱۳۵۹/۳) ورقمه : ۱۷۳۵ ۰ والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وه 

. )4۳/۱۱( : شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


مب ۱۵۰ - 


وتجعل هذه الراية عند موخرته ‏ ففي صحیح مسلم عن أبي سعید قال : قال ۱ 
رسول الله ب : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »2 . 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلا ارتفعت الراية التي يفضح بها في يوم 
الوقف الغظيم . ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كلا : 
« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره » ألا ولاغادر أعظم غدرا من أمير 
عامة »۲۳ » وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة . وكانت غدرته كذلك لأن ضرره 
يتعدى إلى خلق كثير » ولانْ الحاكم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر . 


وقد جعل الله العقاب ذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في الجمع 
بالجاني مع جنايته"© . 
المطلب السادس 
الغلول 
من الطمع والائرة 3 وقد توعد الله تبارك وتعال الغال بفضحه يوم القيامة على 


م ورو 82 


رؤوس الأشهاد . وذلك لتحميله ما غلّه في ذلك اليوم » «ومن بعلل بات یا عل 
,۱ صحيح مسلم 6" ورقم الحديث : ۱۷۳۸ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) التذكرة للقرطبي : ۲۹۷ . 


SLE 


صوصو ضام ور رع صو رو مرا وم وور م 
يوم مه م نوق کل نفس ماگسبت TES‏ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رژوس 
الاشهاد »)290 . 


ومن الغلول غلول الحكام والوظفین والعمال والولاة من الأموال العامة . 
وقد وضح الرسول و كيف يحمل الغالون یوم القيامة ما غلوه في أكثر من حدیث ۰ 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قام فینا رسول الله ب ذات یوم » فذکر 
الغلول فعظمه . وعظم آمره » ثم قال : « لا ألفين آحدکم يجيء یوم القيامة على 
رقبته بعیر له رغاء » یقول : يا رسول الله » آغثني ‏ فاقول : لا آملك لك شیثا › 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه . فيقول : يا 
رسول الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » أغثني . فأقول : لا آملك لك شيا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح ٠‏ فيقول يا 
رسول الله » آغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق » فيقول : يا رسول 
الله » آغثيي ‏ فأقول : لا آملك لك شيئا » قد أبلغتك . ۱ 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ۲۳ ۰ فيقول : يا رسول 


(۱) سورة آل عمران : ١51١‏ 
(۲) تفسير القرطبي : (505/85) . 
(۳)) الصامت : الذهب والفضة . 


۳ ۰ - 


الله . أغثني . فأقول : لا أملك لك شیثا قد أبلغتك » متفق عليه . وهذا لفظ 
مسلم ء وهو آتم() . 
وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» » والبيهقي في « السنن » › 
والحميدي في مسنده أن الرسول ية استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة . ثم 
قال له : « اتق الله يا آبا الولید أن تأي یوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك . له 
رغاء » أو بقرة ها خوار » أو شاة ها اج »۳ . 
وقد ساق ابن کثبر في تفسیره الأحاديث الرهبة من الغلول » ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات . وساق حديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله ية رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله ی على المنبر » فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل » 
فيقول : هذا لكم » وهذا لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر آبهدی إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة للها خوار ‏ أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسل . 
الطلب السابع 
غاصب الأرض 


الأرض شیثا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين »“ . 


(۱) مشکاهة الصابیح : (۱/۲) . ورقم الحديث : ۳۹۹۵ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۵۳۷/۲) ۰ ورقمه : (۸۵۷) . واحدیث صحیح ۰ 

(۳) تفسبر ابن كثير : (۱4۵/۲) . 

(4) صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شيئا من الأرض 3 فتح الباري (T/0):‏ . 


ل “6ه 


الطلب الثامسن 
ذو الوجهين 


شر الناس يوم القيامة التلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد » 
فيأتي هؤلاء بوجه . وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحیحها عن اي 
هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله اة : « تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين . الذي يأتي هؤلاء بوجه . وهؤلاء بوجه »() . 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
يوم القيامة » فقد أخرج أبو داود واللفظ له » والبخاري في الأدب المفرد , 
والدارمي » وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله و : « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة )20 . 


المطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبوداود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مریم الأزدي قال : 
قال رسول الله ي : « من ولي من أمور المسلمين شیثا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتهم ١‏ وفقرهم ١‏ وفاقتهم . احتجب الله عنه يوم القيامة..» دون خلته » 
وحاجته . وفاقته » وفقره »۲۱ , 


(۱) مشكاة الصابیح : (۵۷۸/۲) » ورقمه : 1۸۲۰ . 
(۲) سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۵۸4/۲) ورقمه : ۸٩۲‏ . 
2 صحيح الجامع الصغير : (۳۱۸/۵) > ورقم الحديث : ۱8۷۱ . 


-1١6854- 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه » وفي وجهه خوش أو كدوش » 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
خدوشا أو خوشا أو كدوحا في وجهه . 

قيل : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ 

قال : خسون درهما . أو قيمتها من الذهب )20 . 

وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله کل : 
« مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة 290 . 


١‏ لمطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسة . ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط 3 


وما نبى عنه الرسول ِا البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه . فقد روى البزار في مسنده » وابن حبان 
وابن خزيمة في صحیحهیا عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحديث : )4۹٩(‏ . 


(۲) صحيح الجامع الصغير : (۲۰۸/۵) ورقمه : ۷۷ وقال المحقق فيه : صحيح . 


ب 1660 - 


القيامة » وهي في وجه صاحبها »۲ . 

وروی أبوداود في « سننه » وابن حبان في « صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله كَل قال : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » » 
وإسناده صحيح 292 . 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بان يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بان يصب الآنك في أذنيه 
يوم القيامة » والآنك الرصاص . 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ي قال : « من تحلم 
بحلم لم یره کلف أن يعقد بين شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون . أو يفرون منه » صب في أذنه الآنك يوم القيامة »29 . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۳۳/۳) » ورقمه : 7401 ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : صحیح ‏ وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة » ورقم الحديث : ۲۲۲ . 

)۳( صحیح البخاري » کتاب تعبير الرژیا » باب من کذب في حلمه » فتح الباري : (4۲۷/۱۲) . 
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التبحث الثاشش) 
کال الأنمسيهاء 


المطلب الأول 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس ‏ ولا يحزنون عندما يحزن 
الناس » أولئك هم أولياء الرحمن الذين امنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم » e‏ 
ی رو الس 


الرمن هدی» من روعهم » وتطمئن قلویهم ‏ رن ین سبقّت کم من 


م روم او رو ر ص م ص E EE‏ سی 
اوکیت تا مبعدون زي لا سمعون حسيسها ا 
لود که اقرع اج وت امل ا يمك اذى 
دون 2274 » والفزع الأكبر › > هو ما يصيب العباد عندم يبعثون من القبور » 


چم رم سر تر الى امي 


«إنمايؤخرهم ليور َنْخَص فيه ابص 4 . 
ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا هم ل( يلعباد لا 


9 مسر و ور ا و وو وم ام میم ۳ 
حو ف علیکر الوم وا نت منود این »او انا وك وأ مسابین ۹ 
عماس لس ے ير 000 


وقال في موضع آخر ١‏ ال سي 6 
(۱) سورة الأنبياء : ١‏ 
(۲) سورة إبراهيم : 4۲ . 


(۳) سورة الزخرف : 54-574 . 


۹ 


رور 


ین امنوأ وکا چم ات فى یره اليا وق الآشرة ي“ . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء » أن قلوهم كانت في 
الدنيا عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم » وأظمئوا نهارهم » واستعدوا لیم الوقوف 


1 5 سم مرو تو 
بين يدي الله » فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون : إا امن رايم 
مر و 1 روم کر 


عبوء ری 6 ی کل سا جات فان اس کر یرم 

و ی ص اس رود 2 موم گر و و ع مرم بير 
ویومنه › ونوتهم 1 شرذلك آلبوم ولقلهم نضرة وسرورا و حزنهم : ی 
م ر مر گر مر 


صبروأجنة ور 4 . 


وفي الحديث الذي يرويه آبونعيم في الحلية عن شداد بن آوس أن رسول الله 
كي قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنين ولاخوفين » 
إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي » وان هو خافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع فيه عبادي »*) 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالی كان أكثر أمنا في يوم القيامة ع 
فالموحدون الذين ۸ يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك , هم الأمن التام يوم القيامة » 
يدلك على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم » فأجابهم قائلا : 


0-0 o 


و و و سم و ووس م 


بظلم اوليك لهم آلامن وهم مهتدون . 


. 18-1۲ : سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر:١٠‏ . 

(۳)سورة الدهر : ۱۲-۱۱ . 

. واسناده حسن‎ » ۷٤١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) » ورقمه‎ )٤( 
. ۸۲-۸۱ : سورة الأنعام‎ )40( 


- ١ 4ه‎ 


المطلب الثانى 
الذين يظلهم الله فى ظله 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي » يذوقون 
من البلاء شیثاً تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات ‏ يكون فريق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش ال رحمن » لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 

وهؤلاء هم أصحاب الممم العالية » والعزائم الصادقة » الذي تمثلت فيه 
عقيدة الإسلام » وقيمه الفاضلة › أو قاموا بأعمال جليلة 3 ها في مقیاس الاسلام 
وزن کبر . 

فمن هؤلاء ؟ الامام العادل » الذي يملك القوة والسلطان » ولکنه لم يطغ » 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الامي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه 3 وألجم نفسه بلجام التقوى 3 وردع 
النفس والهوى . فعاش عمره طاهرا نقيا . 
فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى زحابها . 

ومن هؤلاء المتحابون 5 الله تبارك وتعال » تجمعهم رابطة الأخوة فيه » 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ‏ ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض م فتنة النساء » فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع 
في الفاحشة . 


ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 


۔ ۹ا - 


۱ ومنهم الذي تملأ محافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 
لیس معه أحد . 


روی البخاري ومسلم في صحیحها عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
- رسول الله َة : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » 
وشاب نشأ في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد » ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناه »200 . 


- وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منها.حديث أبي هريرة عند مسلم ‏ قال : قال رسول الله ككل : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي . يوم لا ظل 
الا ظلي ۷( . ٠‏ 


وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحیح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله ككل : « إن التحابین في الله في ظل 
العرش »۳ . وفي كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصامت » عن رسول الله كل قال : قال الله تعالی : «حقت محبتي على 
التحابین » أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي »250 . 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب من جلس في المسجد » فتح الباري : (۱8۳/۲) . ورواه 
مسلم : (۷۱۵/۲) ۰ ورقمه : (۱۰۳) والسياق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : (4 /۱۹۸۸) » ورقمه : ۲۵۹۲ . 

(۳) صحيح الجامع الصغیر : (۱۲۱/۲) ورقمه : ۱۹۳۳ . 

. )١١7/8( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


۳۹ - 


والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث » 
فقد جات نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم » وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال الق يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال م297 . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه 5 ففي صحيح مسلم ومسند 
الله في ظله »29 . 


وفي مسند أحمد وسئن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول الله 
كل قال : « من نفس عن غریه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »۳۱ . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانهم ویسذون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات الکرویین ‏ ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين ٠»‏ وإقالة عثرات 
الزالين . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
يك : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آخیه ۲ . 
(۱) فتح الباري : (۱44//۲) . 
(۲) صحیح مسلم : (/۲۳۰۲) » ورقمه : ۳۰۰ . 


(۳) صحیح الجامع الصغیر : (۳۹6/4) › ورقمه : ۱۵۵۲ . 
(4) مشكاة الصابیح : (۷۱/۱) ورقم الحديث : ۲۰۶ . 


۰ 5 
" القيامة الکبری 


وروی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله ی قال : 
« المسلم أخوالمسلم > لا يظلمه.ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه . كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة . فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » ٩‏ . 

وروی الدينوري في « الجالسة » . والبيهقي في « الشعب » والضیاء في 
« الختارة » عن أنس أن النبی يه قال : « من نصر آخاه بظهر الغیب نصره الله في 
الدنیا والاخرة »۲۳ . ۱ 


الطلب الرابع 
الذين ييسرون على العسرین 
روى البخاري ومسلم في صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كك قال : « كان رجل يداين الناس . فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عنه » لعل الله أن يتجاوز عنا » قال : فلقي الله فتجاوزعنه »۳ . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
كك قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط » وكان يداين الناس » فيقول لرسوله : 
فلا هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا » إلا أنه كان لي غلام » 
وكنت أداين الناس 3 فإذا بعثته یتقاضی قلت له : خذ ما تیسر » واترك ما عسر . 
وتجاوز » لعل الله أن یتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك »۲ . 
(۱) صحيح البخاري . كتاب المظالم » باب لا يظلم المسلم السلم . فتح الباري : )٩۷/۰(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۳) ورقم الحديث : ۱۲۱۷ . 
(۳) مشكاة الصابیح : (۰)۱۰۸/۲ ورقم الحديث : (۲۸۹۹) . 
)٤(‏ صحیح الجامع الصغبر : (۲ /۲۰) ۰ ورقم الحديث : ۲۰۷۳ . 


- ۱۲ 


وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود » عن رسول الله َة قال : « أتى اللهعز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا » 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب » إلا أنك 
آتيتني مالا » فكنت أبايع الناس ‏ وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
العسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي »۲ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن یمین 
الرحمن » وكلتا يديه يمين › ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ب : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز 
وجل » وكلتا يديه يمين › الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فان الشهيد لا يفزع » ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله 2 : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأکبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 


(۱) صحيح الجامع الصغير : 4۲/۱۷“ 3 ورقم الحديث : ۱۲ . 
(۲) صحيح مسلم : (/2)15:58 ورقم الحديث : ۱۸۲۷ . 


- ۳ - 


من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من حور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائه ۷" 


والشاهد في الحديث أن الشهید يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع یوم 
القيامة . ومثل الشهید الرابط في سبیل الله » فانه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الاکبر » فقد روی الطبراني باسناد صحیح عن أبي الدرداء عن النبي یز . 
قال : « رباط یوم خير من صیام دهر » ومن مات مرابطا في سبیل الله آمن من 
الفزع الأكبر » وغدی عليه برزقه وریح من امحنة » ويجري عليه اجر الرابط حتی 


سعثه الله ¢ ۰ 


ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دما اللون لون 
الدم 2( والريح ريح المسك , ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله ی قال : « والذي نفسي بيده لا یکلم أحد في سبيل الله » والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله . إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
کته . 


وروى الترمذي والنسائى وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله َه يقول : « من قاتل في سبيل الله فواق*) ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نکبة( ‏ فإنها تجيء يوم القيامة 


(۱) مشكاة الصابیح : (۲۵۸/۲) > ورقم الحديث : ۳۸۳6 وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 
تون 

(۲) صحيح الجامع الصغير : (۱۷۱/۳) > ورقم الحديث : ۳۷۳ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الجهاد > باب من يجرح في سبيل الله > فتح الباري : (۲۰/۲) . 

(5) الفواق : ما بين الحلبتين . 

(0) أي أصيب بنكبة » أي حادثة . 


Sh 


كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك »۲۱ . 


بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى 206 . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صديق أو محسّن إليه » ولا شك أن الأذى المسموع أو المرئي أو 
المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا » فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى الواجهة الحادة > وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يملكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم » 
فالجنة التي عرضها السموات والارض اعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 


۲ 0 رم رن ر نا - ده ني ماري امو ير ر بير 
صفات التقین »> « وسارعوا إلى مغفرة من ربكر وجنة ععرضها آلسملوت 
سره و ۶ ٠-234‏ ۶ 2 "و 3 2 ا 22س مره م 
والأرض اعدت المتقین © آلذین ینفقون فى آلسراء والضراء والکظمین 

مقر ور ثٌ روط و - 


فیط والعافین عن الئاس واه يحب المحسنین 4 . 
وني یوم القيامة يدعو رب العزة من کظم غيظه على رژوس الخلائق » ثم 


يخيره في أي الحور العين شاء » روی الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن‌جبل 


(۱) مشكاة الصابیح : (۳۰۵/۱۲). ورقم الحديث : ۳۸۲۵ . 
(۲) فتح الباري : (۲۰/۲) . 
(۳) سورة ال عمران : ۱۳۶-۱۳۳ . 


- ۱16 - 


عن أبيه قال : قال رسول الله ا : « من كظم غيظا . وهويقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء »20 . 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم 
القيامة » عتق الرقاب قال تعالى : < فلا آفتحم عقب ر وما آدرنك ما 


TE‏ و 


الایات قال الامام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدئنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى ال الزبير » عن سعيد بن 
مرجانه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله از « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل ارب - أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 

فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفاً » فلما قام بين يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري 3 ومسلم > والترمذي » 
والنسائي ¢ من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
(۱) مشكاة المصابيح (1۳۱/۲) ورقمه ۰۵۰۸۸ وحسن الشيخ ناصر إسناده في صحیح الجامع 


(۳۵۳//۵) . ورقم الحديث فيه : ۰1۳۹۸ عزاه إلى أحمد والطبراني » وانظر رقم : 5844 في 


(۲) سورة البلد : ۱۳-۱۱ . 


مككا د 


أعتقه علي بن الحسين زین العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أبي 
نجیح قال : سمعت رسول الله يل يقول : « أيما مسلم أعتق رجلا مسلا » فإن 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظباً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء کل عظم من عظامها عظیا من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هکذا ‏ وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


وقال الإمام أحمد : حدثناحيوة بن شريح »حدثنا بقية > حدثني بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي يل 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبنى الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفسا 
مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع » حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله کل يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم > حدثنا الفرج » حدثنا لقمان عن أبي 
أمامه عن عمرو بن عبسة ؛ قال السلمى : قلت له حدثنا خديئاً سمعته من رشول 
الله َي لیس فيه انتقاص ولا وهم » قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


- ۱۷۰ 


في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو آصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فان للجنة ثمانية أبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية , ولله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي . حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي . قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديعاً ليس فيه زيادة ولا نقصان » فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته » فيزيد وينقص » قلنا : نما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
الله م » قال : أتينا رسول الله ب في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : « أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد . حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس 
الجذامي » عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله كل قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداژه من النار» . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد عن قتادة + قال : ذكر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن ادم وأبو أحمد . قالا : حدثنا عيسى بن 
عبدالرحمن البجلي » من بني بجيلة » من بني سليم » عن طلحة بن مصرف . عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 


- ۱۱۸۰ 


الله ية > فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت السئلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها . والمنحة الوكوف . والفيء على ذي الرحم الظالم » فان ۸ 
تطق ذلك » فاطعم الجائع » واسق الظمآن » وائمر بالعروف ‏ وانة عن المنكر » 
فان لم تطق ذلك » فكف لسانك إلا من الخير ,۲ . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس أعناقا في 
ذلك اليوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن ابي سفيان قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »“ . وطول 
العنق جمال » ثم هو مناسب ل قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 


والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته 
بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرهن بن صعصعه : « ان أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت في الصلاة 3 فارفع بالندای فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جنٌ 
ولا انس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة . 
(۱) تفسير ابن كثير : (۲۹۵/۷) . 
(۲) صحیح مسلم : (/۲۹۰) ورقم احدیث : ۳۸۷ . 


(۳) صحیح البخاري » کتاب التوحید » باب قول النبي 296 : « الاهر بالقران e‏ فتح الباري : 
(۵۱۸/۱۳) . 


۱11٩ 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلما في يوم القيامة > کا صحت بذلك 
الأحاديث ۰ ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله لاه 
قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا یوم القيامة »۲۲۲ . 


قال : قال رسول الله ی : « من شاب شيبة في سبیل الله كانت له نورا یوم 
القيامة »۲۳۱ . 


وروی البيهقي في شعب الایان باسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ية : « الشيب نور المؤمن » لا يشيب رجل شيبة في الاسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة 0" . وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب . فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الاسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
و 

وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
یی نورفي وجه الم » فمن شاءفلیتض رو . 


(۱) صحیح الجامع الصغير : (۳۰4/۰) ورقم الحديث : ۱۱۸۳ ۰ وعلّم عليه الشيخ ناصر بالصحة . 

(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۳۰/۰) ورقم الحديث : 1۱۸6 ۰ والحديث صحیح كا قال محقق 
الاب ۲ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ ۰ ورقم الحديث : ۱۲۶۳ . 

. الصدر السایق‎ )٤( 

(۰) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۷/۳) . ورقم الحديث : ۱۳6 . 


۷۰ 


المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول يي » وأقاموا الصلاة . وأتوا بالوضوء كا أمرهم 
نبيهم يعون يوم القيامة غراً حجلین من آثار الوضوء » ففي صحیح البخاري عن 
أبي هريرة قال : سمعت رسول الله کل : يقول : « إن آمتي یذعون یوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء ٠»‏ . 


قال ابن حجر : « «غرا) جمع آغر ‏ اي ذوغرة » واصل الغرة لعة بیضاء 
تکون في جبهة الفرس ۰ ثم استعملت في الجمال والشهرة وطیب الذکر » والراد 
بها هنا النور الکائن في وجوه آمة محمد یو » وغراً منصوب على الفعولية ليُدْعَوْنَ أو 
على الخال . أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف . وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( محجلين ) من التحجيل » وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس » وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال . والراد به هنا أيضا 
النور »۲۳۱ . 

وهذه الغرة وذلك التحجیل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ۰ . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الوضوء . باب فضل الوضوء . فتح الباري : (۲۳۰/۱) . 
(۲) فتح الباري : (۲۳۱/۱) . 
(۳) مشکاة الصابیح ۳ (4۱/۱) ورقم الحديث : ۲۹۱ . 


- ۱۷1 - 


وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وبا يعرف الرسول 
كل أمته من بين الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم . ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب أق مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين . 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي » إخواننا الذين ۸ يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم یات بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : « أرأيت لوان رجلا له خيل غر حجلة ‏ بين ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض 290 . 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله کل : « أنا 
أول من يؤذن له بالسجود یوم القيامة . وأنا أول من یژذن له أن يرفع رأسه » فانظر 
إلى ما بين يدي . فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن يميني 
مثل ذلك . وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تغرف أمتك من بين الأمم في بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم غُر محجلون من اثر الوضوء . ليس أحد كذلك غيرهم , 
وأعرفهم أخهم يؤتون كتبهم بأيمانهم . وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم ,229 . 
(۱) أي سابقهم . 


(۲) مشكاة المصابيح : (A/V)‏ > ورقم الحديث : ۲۹۸ . 
(۳) مشكاة المصابيح : (4۹/۱) ورقم الحديث ۲۹۹ . 


- ١/712 


الفصّل التاسع 
اهز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب النازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الوقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بهذه المهمة 
الكبيرة » ويذكرونه بفضله وإكرام الله له » فيأبى ویعتذر » ويذكر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها . ويحيلهم إلى نوح أول رسول 
أرسله الله إلى البشر » الذي سماه الله عبداً شكوراً . فيأبى ويذكر ما كان منه من 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه » وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل . والآخر يدفعها إلى من بعده . حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد یا » 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون 
والآخرون » وتظهر به منزلته العظيمة » ودرجته العالية » فيستأذن على ربه فيأذن 
له » ويحمده ویجده » ويسأله في أمته » فيستجيب له » ذلك أن الله أعطى كل نبي 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واختبأ الرسول 
َو دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « كل نبي 
سأل سؤالا أو قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة »۱ . 


(۱) جامع الأصول : ٠‏ .ع ورقم الحديث : ۸۰۰۹ . 


- ١79 - 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال : « لكل نبي دعوة 
دعا بها في أمته > وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة »۱ . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ية قال : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته » وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بل شيئاً ۲۳ . 

وروی الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك 3 قال ۳ قال رسول الله کل 8 
« شفاعتي لاهل الکباثر من آمتي »۳ . 


(۱), جامع الاصول : 329 > ورقم الحديث : ۸۰۱۰ . 
(۲» جامع الاصول : ۶۰ ورقم الحديث : ۸۰۱۱ . 
() جامع الأصول : 1۷1/۱۰ > ورقم الحديث : ۸۰۱۲ وسناده صحیح كما قال محقق الکتاب . 


- ۱۷6 - 


المبحث الاؤلك) 
أحاديث/رشفافز 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى . وسنكتفي بإيراد ما 

جمعه ابن الأثير منها في جامع الاصول() . 

۱ روى البخاري ومسلم في صحیحها عن معبد بن هلال العنزي قال : 
« انطلقنا إلى أنس بن مالك » وتشفعنا بثابت » فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى » فاستأذن لنا ثابت » فدخلنا عليه . وأجلس ثابتاً معه على سريره 
فقال له : يا أبا حمزة . إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة . 

فقال: حدثنا محمد ية . قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 

إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لذريتك ‏ فيقول : لست ها . ولكن 
عليكم بإبراهيم . فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ها . ولكن 
عليكم بموسى . فإنه كليم الله » فيؤق موسى . فيقول : لست لها » ولكن عليكم 
بعيسى . فإنه روح الله وكلمته » فيؤق عيسى . فيقول : لست ها » ولكن عليكم 
فأؤق فأقول : أنا لها . ثم انطلق فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها . ثم أخر لربنا ساجدا 


(۱) جامع الأصول : (4۷۷/۱۰) وقد أبقينا تخريج محقق الكتاب على حاله في الهامش . 


ب - 


فيقول : ياحمد . ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه . واشفع تشفع » 
فأقول : يارب أمتي أمتي » فيقول : انطلق » فمن كان في قلبه مثال حبة من برة أو 
شعيرة من إِيمانٍ فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » ثم آخر له ساجداً . فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك . وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأقول : يا 
رب أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل, من 
إيمان فأخرجه منها » فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك الحامد » ثم آخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعطه . واشفع تشفع » فأقول : يا 
رب . أمتي متي . فيقال لي : انطلق . فمن كان في قلبه أدن أدنى أدنى من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا ديك أن الذي آتانا به كرجا من عنده + “فليا كنا بظهن 
بان( . قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا عليه . فسلمنا عليه » قلنا : يا أبا سعيد » جثنا من عند أخيك أبي 
حمزة » فلم نسمع بمثل حديث حدّثئناه في الشفاعة » قال : هيه » فحدثناه 
الحديث . فقال : هيه . قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة . 
وهو يومئذ جميع "2 . ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدئكم 
فتتكلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل . ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال : « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد » ثم آخر له 


(۱) الجبان » والجبانة : القابر . 
(۲) رجل جیع : أي مجتمع اخلق قوي ‏ لم بهرم » ول یضعف . 


- ۷۲۰ 


ساجداً » فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه ‏ 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك . أو قال : ليس ذلك إليك . ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا له إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك - أراه قال : قبل عشرين سنة ‏ وهو يومئذ جميع . 

وني رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله يكل : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك ‏ وفي رواية : فيلهمون لذلك - فیقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا » حتى يريحنا من مكاننا هذا ؟ قال : فيأتون آدم » فيقولون : أنت آدم أبو 
الخلق . خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيقول : لست هناكم » فيذكر 
خطيثته التي آصاب ‏ فيستحي ربه منها > ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الارض . 

قال : فيأتون نوحاً » فيقول : لست هناكم » فيذكر خخطيئته التي آصاب »› 
فيستحي ربه منها » ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم » 
فيقول : لست هناكم » وذكر خطيئته التي أصاب . فيستحي ربه منها » ولكن 
ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فيأتون موسى » فيقول : لست هناکم ‏ ويذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها » ولكن ائتوا عيسى روح الله وکلمته » فیأتون عيسى روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هناكم » ولكن اثتوا محمدا . عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . ۱ 

قال : قال رسول الله َة : فیأتوننی » فأستأذن على ربي ‏ فیژذن لي » فإذا 
آنا رایته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله ۱ فيقال : يا محمد , ارفع » قل یسمع » 


۰ ۱۷/۷ ف‌ 


سل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي » ثم 
آشفع » فیحد لي حداً » فاخرجهم من النار » وأدخلهم الجنة » ثم أعود فاقع 
ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم يقال لي : ارفع يا محمد » قل يسمع › 
سل تعطه . اشفع تشفع . فأرفع رأسي. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع » 
فيحد لي حداً » فأخرجهم من النار » وأدخلهم الجنة . 

قال : فلا أدري في الثالثة أوفي الرابعة فأقول : يارب » ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران » أو وجب عليه الخلود » أخرجه البخاري ومسلم . 


وأخرجه البخاري تعلیقاً : عن قتادة عن انس أن النبي كل قال : « حبس 
المؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه » وفي آخره : ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن أي وجب عليه اخلود - ثم تلا هذه الآية « عى أن یب رب 
ماما تَحَمُودًا 2904 , قال : وهذا القام المحمود الذي وُعِدَهُ نبيكم ك . 

زاد في رواية : فقال النبي وك : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا له إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

قال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة » فحدثته بالحديث . فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي إا بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان 
« الذّرّة» : « در » قال يزيد : صحف فيها آبو بسطام » كذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبانُ عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيمان » مكان « خير » زاد في رواية : أن النبي ية قال في حديث سؤال المؤمنين 


(۱) سورة الا سراء : ۷۹ . 


۱۷۸۰ 


الشفاعة - « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
عن حميد عن أنس قال : سمعت النبي ية يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت » 
فقلت : أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة » فيدخلون » ثم أقول : أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدن شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي كلل ٩۱»‏ . 


۲ - وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي ی في دعوة » فرفع إليه الذراع - وکانت تعجبه ‏ فنبس منها نهسة" » 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي . وتدنو 
منهم الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » 
فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه » إلى ما بلغكم . ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم ادم . 

فيأتونه » فيقولون : يا ادم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
من روحه ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 

مثله » ولا يغضب بعده مثله » وانه نهاني عن الشجرة فعصيت ٠‏ نفسي › 

نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً . فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شکوراً » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 

)١(‏ رواه البخاري ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۷ في التوحيد . باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم » وباب قول الله تعالی : لما خلقت بيدي » » وباب قوله تعالى : « وکلم موسی 
تکلییا 4 وفي تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالی : « وعلم آدم الأسماء كلها 4 » وفي الرقاق » 


باب صفة الجنة والنار » ومسلم رقم ۱٩۳‏ في الإيمان » باب أدنى هل الجنة منزلة فیها . 
(۲) النبس : أخذ اللحم بقدم الاسنان . 


- ۱۷۹۰ 


عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي » نفسي ء 
نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض ‏ اشفع 
لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
| يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها ‏ نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی . 

فيأتون موسی فیقولون : آنت رسول الله » فضكك برسالاته وبکلامه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فیقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم یخضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفسام 
أؤمر بقتلها » نفسي . نفسي » نفسي ‏ اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عیسی . 

فیأتون عیسی » فیقولون : يا عیسی . آنت رسول الله وکلمته آلقاها إلى 
مریم » وروح منه » وکلمت الناس في الهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما 
نحن فيه ؟ فیقول عیسی : إن ربي قد غضب الیوم غضبالم یخضب قبله مثله » ولن 
یغضب بعده مثله » ول يذكر ذنبا » نفسي » نفسي » نفسي . اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى محمد » فیأتون حمدا بل - وفي رواية : فيأتوني - فیقولون : يا محمد » 
آنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق . فآتي تحت العرش » فأقم ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد . ارفع رأسك . سل تعطه . واشفع تشعف . فأرفع رأسي » 
فاقول : أمتي يا رب » متي يا رب » أمتى يا رب . فيقال : يا محمد . أدخل من 
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أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الحنة > وهم شركاء الناس 
فيا سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده ¢ إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كا بين مكة وهجر ‏ أو كا بين مكة وبصری - وفي كتاب 
البخاري : كما بين مكة وحمير . 


وفي رواية قال : « وضعت بين يدي رسول الله َه قصعة من ثريد ولحم » 
فتناول الذراع ‏ وكانت أحبٍ الشاة إليه ‏ فنپس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم نهس أخرى . فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقولون : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العالمين . . . وساق الحديث بمعنى ما تقدم . وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي » وقوله لأفتهم ‏ بل فعله كبيرهم هذا › 
وقوله : إني سقيم » وقال : والذي نفس محمد بيده . إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر . أو هجر ومكة » لا آدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ‏ إلا أن في كتاب مسلم 
م نفسي نفسي » مرتين في قول كل نبي .واحميدي ذكر كما نقلناه » وف رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاثاً في الجميع222 . 


es‏ هريرة رضي الله عنهیا قالا : قال 
رسول الله کر : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
ابحنة ‏ فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 


(۱) رواه البخاري 714/1 و 710 في الأنبياء » باب قول الله عز وجل : لل ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه » . وباب قول الله تعالى : ۵ واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 وني تفسير سورة بني إسرائيل باب 
( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) » ومسلم رقم 6 في الإيمان » باب أدن أهل 
الجنة منزلة فیها ‏ والترمذي رقم ۲٤١١‏ في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 


- ۱۸۱ ۰ 


أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » إنما كنت 
خلیلا من وراء وراء » اعمدوا ٍل مومی الذي کلمه تکلیا ».قال : فیأتون 
موسی » فیقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عیسی كلمة الله وروحه ‏ 
فیقول عیسی : لست بصاحب ذلك » فيأتون محمدا یلار : فیقوم ٠‏ فیژذن له . 
وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط بميناً وشمالاً » فیمر آولکم 
کالبرق » قال : بأبي وأمي . أي شيء کالبرق . قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم کمر الريح » ثم كمرٌ الطيرء وشد الرجال » تجري 
بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط » فيقول : رب سلم سلم » حتى تعجز 
أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً » قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة » تأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج » 
ومکدوس۱) في النارء والذي نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لسبین(۲) حریفا(۳) ١‏ 


6 - روي الترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كَل ؟ ر آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر » وما من نبي یومئذ - آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر . فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : ان أذنبت ذنبا 
فأهبطت به إلى الأرض » ولكن ائتوا نوحاً » فيأتون نوحاً » فيقول : إن دعوت . 
على أهل الأرض دعوة فاهلکوا » ولکن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم » 
(۱) وفي بعض النسح ومكردس . 


(۳) رقم ۱۹۵ في الإيمان . باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها . 
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فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات . ثم قال رسول الله َة : ما منها كذبة إلا 
ماحل“ بهاعن دين الله » ولكن ائتوا موسی ۰ فيأتون موسى » فيقول : قد قتلت 
نفساً » ولكن اثتوا عیسی . فبأتون عيسى » فيقول : إني عبت من دون الله » 
ولكن ائتوا محمد ب . فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فکاني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقال : 
من هذا ؟ فيقال : محمد » فيفتحون لي ويرحبون » فيقولون : مرحباً » فأخرٌ 
ساجداً » فيلهمني الله من الثناء والحمد . فيقال لي : ارفع رأسك » سل تُعْطّ » 
واشفع تفع . وقل يُسمّع لقولك . وهو القام الحمود الذي قال الله تعالى : 
ود ان رمک ریت ماما رد قال ستيان لیس عن انی لا هه 
الکلمة وفاش بحلقة باب اة فاا آخرجه الترمني . 


. الماحلة : الخاصمة والجادلة‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء : ۷٩‏ . 

(۳) رقم ۷ في التفسير » باب ومن سورة بني إسرائيل 3 وقال الترمذي ۳ هذا حديث حسن » وهو 
کا قال . 
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المبحت الشتاه) 
وجالامشرلالبالأعادبيث ع ىلشزاء:لعظسمئ 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد و كي يخلصوهم من الموقف العظيم . إلا أننا نجد أن الرسول یل عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته . قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
الشفاعة التي سقناها : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من 
أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في مأتق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء . ىا ورد في حديث الصور » فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق 
أول الحديث . فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس . ويستريحوا من مقامهم . كا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه . فإذا وصلوا إلى الجزاء نما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار » وكأن مقصود السلف - في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد 
على الخوارج ومن تابعهم من العتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث »“ ثم ساق مضمون حديث 
الصور . 


وي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث » وممن ذكر هذا الإشكال ابن 
)١(‏ شرح الطحاوية : ص ۲۵۵ . 
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حجر العسقلاني » ونقله عن الدراوردي » فانه قال : « كأن راوي هذا 
الحديث رکب شيئا على غير آصنه » وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الاراحة من كرب الموقف » وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار » 
يعني وذلك [نما يكون بعد التحول من الوقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الإخراج ۶ قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قوي 6 . 

۲ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال - كا نقلناه عنه - أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل » وسر هذا التقصير أنهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوها » وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول ية یشفع أولا كي يأتي الحق للقضاء 
بين الناس » ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال » ولكنه حديث ضعيف کا بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضی عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية » قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الاشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 

بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة » 

وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يمينا وشالا » فيمر أولكم 


. )1۳۷/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. )4۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 
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كالبرق » الحديث » قال عياض : فبهذا يتصل الكلام » لأن الشفاعة التي لجا 
إليه الناس فيها هي الإراحة:من كرب الوقف . ثم تجيء الشفاعة في الإخراج » 
وقد وقع في حديث أبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تمييز 
النافقین من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف . قال : ومبذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها 2١»‏ » وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً . وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر » وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتی يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار » فظهر منه أنه 4ء أول ما يشفع ليقضى 
بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً حمودا يحمذه 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فيمرون » . 
(۱) فتح الباري : (1۳۸/۱۱) . 
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وفي حديّث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ماترید أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حسابهم » 
وني رواية عن ابن عباس عندٍ أحمد وأبي يعلي « فأقول انا لها , حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ۰ فإذا راد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد 
بالنار احبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى الجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منها 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف » 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه 
ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله كك فأقول : يا رب أمتي أمتي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الحنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي ی يشفع فییا طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلي « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
الحنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
الجنة » . 


قلت : وفیه |شعار بأن العرض والیزان وتطایر الصحف يقع في هذا 
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الموطن . ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد » فيسقط الكفار في 
النار » ثم يميز بين المؤمنين والنافقین بالامتحان بالسجود عند كشف الساق » ثم 
يؤذد في نصب الصراط والرور عليه » فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار 
أيضا » وير المؤمنون عليه إلى ان فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة 200 . 

قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف » ومع ذلك ۸ 
يسنده » ثم هو حالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد نما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الحنة والله أعلم . 


. )٤۳۸/۱١( : فتح الباري‎ )١( 


- ۱۸۸۰ 


المیحث الشاشش) 
Ze ۹‏ يب اه 5 ۰ يه 
لشفا لقبوك. والشفاء:الروضة 
و ت ۰ مه | مه 
واوا لشفاعة ول 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من آنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
اليوم . 
الأول : الشفاعة العظمى . وهي المقام المحمود » الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ي ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال 
المحشر . 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسيأتي 
- الحديث عن هذا النوع في مبحث « دخول الجنة » من كتاب « الحنة والنار» إن 
شاء الله تعالى . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض فا هنا على وجه الاختصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول ية في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن.لايدخلوها . 
يقتضيه ثواب أعاهم . 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون ال حنة بغر حساب 3 ويمكن أن يستشهد 
لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول ية أن يجعله من السبعين 


- ۱۸۹ - 


مخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لم| دماغه . 
السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الحنة » وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى ۲۰ . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول یا » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماء » وقد يشفع للمرء أعماله » ولكن رسولنا يك له النصيب الأوفر 
منها . وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين » وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول مَل . 

هذه هي أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة » أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا . حيث يشفع الشافع وان لم يرض 
الذي شفع عنده » وقد یکره مّنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم. وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في 
آختهم » ويعتقدها البتدعون من هذه الأمة في مشايخهم . وقد أكذب الله 
أصحابها » فلا أحد یشفع في ذلك الیوم إلا باذن من الله » ولا یشفع إلا إذا رضي 

ص ص وت چام قر مير 2 ۰ 
الله عن الشافع والشفوع ۰ قال تعال ؛ 2 من ذا ألذى سفع عندهر إلا بإذنه لسن 
رم سج سر م ي مم 7 3 0 

وقال : « ولا سفعون لالم آرئفی 94 . 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في 
(۱) انظر في هذا الوضوع شرح الطحاوية : ۲۵۳ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۵۵ . 


(۳) سورة الأنبياء : ۲۸ . 


-۱۹۰- 


ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي ية قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالی : إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ 
بقوائمه » فيلقى في النار »20 . 


(۱) مشكاة المصابيح : ۵۸/۳ . 


-اكؤ1١-‎ 


القَصّل‌الکاشره 


حا ا رس 0 


سكير : الإو باحصا بابرا ء 

يراد بالحساب وال جزاء أن يُوقف الح تبارك وتعالی عباده بين يديه » 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها » وأقواهم التي قالوها . وما كانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وكفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة » وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين ‏ 
وبشیاهم إن كانوا طالحين . 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونه له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين . وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسير. ومنه اليسيرء ومنه التكريم » ومنه التوبيخ 
. والتبكيت » ومنه الفضل والصفح ‏ ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


1۹۳ - 
القيامة الکبری 


المبحشث الاو 
ور اع ره 7 U +s‏ 


حدثتا ربنا عن مشهد السات والحؤاء فى بوم ساب فقال  :‏ واشرقت 
آلارض ينور ريا ووضع آلکتلب وجایء لین والشهذاء وقضى يدهم بال 
وهم لا يمون 4“ . وحسبنا أن نعلم أن القاضي والحاسب في ذلك الیوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 


ومهابته . ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية » إنما يكون عند مجيء 
املك الجليل لفصل القضاء . قال تعالى : لهل ينظرون إلا أنياتي م لَه فى 
ظلل من لام والملتيكة وفضی‌آلام و إِلّ له رم آلامور 204 ۰ وهو يجيء الله 
أعلم بکیفیته . نؤمن به ونعلم أنه حق ‏ ولا نوله ولا نحرفه » ولا نکذب به 
والآية تنص على مجيء الملائكة » فهو موقف جلیل تحضره ملائكة الرحمن بکتب 


الأعمال التي أحصت على الخلق أعالهم وتصرفاتهم وأقواهم ليكون حجة على 
و م ودر م 88ل ی عرص 
العباد » وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ل ووضع آلکتب فترى 
و۶ ۰ و ۶ 3 ررق 7 صم نورم 2ے م ا ور كد رم 
آلمجرمز مشفقین ما فيه و یقولون یلو باتنا مال هلذا آلکتلب لا بغادرصغيرة ولا 
Or‏ ب 2 


م مرو رم مق ول مر برو سم کر مص و #ر مك م 5س گم 
كبيرة الا احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا Of‏ 5 
ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم 
(۱) سورة الزمر : 59 . 
(۲) سورة البقرة : 3١١‏ . 
(۳) سورة الكهف : 54 . 


1ه 


الله إياها . وهي بلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه . ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه منهم : 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق با كان منهم » 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله » ويشهد أيضا الأنبياء 
والعلماء ىا تشهد على العباد الأرض والساء والليالي والأيام . 

ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم » ويقامون 
صفوفا للعرض على رب العباد « وعرضوأ على رب صما ۰04 ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتمردوا على ربمم » واستعلوا في 


و و نس تم ی سح 


الأرض - - مقرنين في الأصفاد ٠‏ مسربلين بانقطران < وترى المج مين بومپذ 
مرن ف الصا 6 سرهم مين قطران وی وجوههم اناري لیجزی الله کل 


3 کے و 


نفس ما ما کسست ال مریم اساب O‏ ولشدة المول تجنوا الأمم على 
الرکب عندما یت ا للحساب العظم ما يشاهدون . وما هم فيه واقعون 


« ور و جَائية يه كل امه مدع ِلك کتجها اليوم رون ۶ E‏ 


وم رام 


تمن 04 . 
إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله وَمَْهِ وكرمه . 


(۱) سورة الكهف : 58 . 
(۲) سورة إبراهيم : 0١-549‏ . 
(۳) سورة الحائية : ۲۷ . 


- ۹9 


المبحثالشاههيا 
هلا کار ولا زا لور ؟ 


اختلف العلاء في الکفار : هل محاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 
من غير سوال » لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 
کانوا يحاسبون ويسألون فا فائدة حسابهم وسؤالهم ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم » فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبدالعزیز » وأبو 
اسن المي » والقاني بو شوه ون قال : إنهم يحاسبون : أبو 

حفص البرمكي من أصحاب أحمد . وأبو سليهان الدمشقي » وأبو طالب »() . 


« سامير 2 وم ارس م 
على ذلك نصوص كثيرة › ا تعالى : وین ينام فيقول اين شركاءى 
رو رور م سے مے Jerk‏ 

لین کم تزعمون f‏ 3 وقوله :$ ويرم نادیم قیقول ما 


و و م رم و ور 


الل > وقوله : فان مت مورنه اي 2 هوف عد عيشة راض وام 


3t2 دبل وو‎ o irre 


رد د5٠‏ ر ا ەس م م م ت ور مت ع و زر 


وقوله : ومن خفت 1 اين خسروا ل جهم a‏ 


. )۳۱۵/( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. ٦۲ : سورة القصص‎ )۲( 
50 : سورةالقصص‎ )۳( 


A a TE سورة القارعة‎ )٤( 


- ۱۹٦ - 


لس بر وو طبر بير ات بر سرس رصح رس مر ير 


تلمح وجوه م النار وهم فيا لحو وی ألر سکن ۶ار بتی نتل یک فكنم با 


و سير م 


تكذبون 2204 ۰ ولاشك أن هذه النصوص في الكفار المشركين . 
أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعماهم حابطة مردودة فلأمور : 


الأول : إقامة الحجة عليهم > وإظهار عدل الله فیهم ‏ ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله » وهو صاحب العدل المطلق » ولذلك يسألهم ويحاسبهم » 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت آعماهم > ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة 
أفعاهم وضع مین القسط ليوم القيئمة : فلا لظم تفس ميا وان كان ما 
حبةمن ندل أتيا ها وكق با سین ۰04 $ ووضع وی 
ا سفق ماه ولد بلويلتنا” مال عدا كمي لایناد سره 


0۳ رز ۳3 2 > ٤ص‏ 


كير لا احصیها ووجدوا ما حاضرا ولابظلم رب اعدا ۹ 

يقول القرطبي : «والباري - سبحانه وتعالى - يسال الخلق في الدنیا 
والآخرة تقریرا لاقامة الحجة واظهاراً للحکمة ‏ . 

الثاني : أن الله جاسبهم لتوبيخهم وتقریعهم » یقول شيخ الاسلام : 
« يراد باحساب عرض أعال الکفار علیهم وتوبيخهم علیها » ويراد باحساب 
موازنة احسنات بالسیثات . فان أريد بالحساب العنی الأول » فلا ریب آنهم 
محاسبون بهذا الاعتبار . 


وإن آرید به العنی الثاني فان قصد ذلك أن الکفار تبقی لهم حسنات 


(۱) سورة المؤمنون : ۱۰۳ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 
(۳) سورة الکهف : 1٩‏ . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۵ 


- ۱۹۷۰ 


يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر )20 . 


وهذا التأنيب والتقر والتو : ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى ¢ 
8 ج 2ه 


#ولوترئ إذْ وقفوأ عل ریم قال اليس هذا با الوأ بل وربتا ال دوقو 
ساس سا ام رر ری مرو قرو م موم وم وو و 


آلعذاب ما كنتم تَكَفْرُونَ ۱۳4 . وقوله « مش رن رایس ار باتک رسل 


س اوق 2 مرو قرو رو عر مر ری 

منکر بقصون بكر نی وینلرونر لمَاء بوک هلدا وا عدا ع انفستا 
ع وو و ور وص ضام ET‏ ۳7 ات 
وهم المية الدنيا وشبدو اش انهم كانوأ كلف رين 4 »وقوله :#وبرزت 


وم 53 ۳2 م ملاح ]وم م عدار 
e‏ فاورن رل نم ينما كنم عيدو ۵4 . وقوله لوقيل توا 


سے و مرو و ممصومروم و مق و س بير و موم 


شرکاء کر فدعوهم فل بستجیوا م ورأوأ الاب لو انم انوأ ییون 004 . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعالحم » وإن لم تكن هم حسنات 
يقابل بهذا كفرهم » لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق )"2 . 


الثالث : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كا هم مكلفون بفروعها » 
فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق » يقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على أنهم مخاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسؤولون عنها. محاسبون بها , 


مم 0 oe‏ و 


جزیون على الإخلال ٠‏ بم > لأن الله تعالى يقول : ووی ل الست ركين حت الین لا 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ( /۳۱۵) . 
(۲) سورة الأنعام : ۳۰ 

(۳) سورة الأنعام : ۱۳۰ 

. 44 : سورة الأعراف‎ )٤( 

(5) سورة القصص : ٤‏ 

(1) النهاية » لابن كثير : (۳۵/۲) . 


-1١548- 


ينون از گۈة Cf‏ فتوعدهم على منعهم الزكاة 3 وأخير ت عن المجرمين أنهم 


ازن ر م ار دج دو ار 


وکا حوض مع انا رضن ری وکا نکب بیوم لین 4( فبان۔ہذا أنالمشر کین اطبون 
بالإيمان والبعث وإقام الصلاة إيتاء الزكاة 1 وأنهم مسؤولون عنها» مجزيون ما ۹« 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصیهم ‏ ويحلون في 
النار عقدار هذه الذنوب ۰ فالنار دركات بعضها تحت بعضص ۰ ۳ أن ا حنة 
وجاك :نحشي فرق ی وگلا کان المزء اش كدر وضالا کلب كان أشن 
عذابا . وبعض الكفرة يكون في الدرك الاسفل من النار » ومنهم النافقون ظ إن 
وص .> > و م 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من كلت ساف ومن کان له حسنات خففت عنه العذاب ‏ خا آن آبا 
طالب أخف عذابا من أبي لهب . . فکان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دخوم الجنة »2*0 . ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى » فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 

والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم > وصدقة » ومواساة للناس 
توضع في كفة الحسنات » ولكن كفة السيئات نرجح بسبب کفره وشر که(۱) 


. ۷-۲ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الدثر : 47 -55 . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

(۶) سورة النساء : ۱8۵ . 
(۵), مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (/۳۰۵) . 
(1) تذكرة القرطبي : ۳۱۲ . 


- ۱۹۹ - 


م 6 ء بم رور 


والوجه الأول هو الصحيح لان الشرك یحبط العمل » « لين اشرت لخن 
لك 4 * ( ومن دمن دنه یم وهر كر تاک 9 حبطت أعمالهم 
فی نی و لاسرد واوکیك أحح برهم فيا دود .وفيالحديث: : « إن الله 


لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغی به وجهه »۲۳ . 

۲ - ولانه قد صح أن الرسول ية آخبر أن الکافر يطعم بحسنته في الدنیا فیوانی 
يوم القيامة ولیس له حسنة » ففي صحيح مسلم . ومسند أحمد أن رسول 
الله جر قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » یعطی بها في الدنیا ( وفي 
رواية یثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الاخرة . وأما الكافر 
فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنیا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة ل 
يكن له حسنة يجزى مها »(4) 


تم تصوص الاد ع تکفا را یلو 
فان قيل : قررتم فيا سبق أن الکفار يسألون ویجادلون ویتکلمون 
ویعتذرون و تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك » کقوله تعالى 


رص لاور م و و وم ارچ رم سم 
3 ولا إسكل عن دنوم بهم آمجرمون 0 وقوله و قوذ لا بسكل عن ذنبه 


نس و حجان ب وقوله : « ههدًا يوم لَاينطمُونَ چي هب ولا .يؤذن هم 


سوم ابر 


فيعتذروني ۱ 2 ونحو ذلك من النصوص . 


(۱) سورة الزمر : 56 . 

(۲) سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أب آمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم : ۵۲ . 
)٤(‏ سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۸۲/۱) ورقمه : ۵۳ . 

(*) سورة القصص : ۷۸ 

(1) سورة الرهن : 9" . 

(۷) سورة الرسلات : ۳۵ 


۳۹ 


فنقول لیس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بينها 
بوجوه عة . ۱ 

الأول : أن الکفار لا يسألون سژال شفاء وراحة ‏ واغا يسألون سژال 
تقريع وتوبيخ » ۸ عملتم كذاوكذا“ ؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم > أي 
لا يكلمهم الله با يحبونه » بل يكلمهم کلام تقريع وتوبيخ20 . 


الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام » لأنه تعالى عالم بكل أعالهم » 
واغا يسألون سؤال تقریر » فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنوبم ‏ لان الله حفظها علیهم وکتبتها علیهم الملائكة”" . 

الثالث : آنهم يسألون ف يوم القيامة في موطن دون موطن » قال 


القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن یکون فيه سؤال وکلام > وموطن لایکون 
ذلك ۲٩»‏ . 


وقال السفاريني ۰ « وقيل يسألون ف موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
باعتبار تلك الحالات » ومن نم قال الامام أحمد في أجوبته القرآنية : آول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون » ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فیعتذرون » ثم يؤذن هم ف الكلام فيتكلمون » فذلك قوله تعالى ؛ ارپا 
ابصرنا وسعنا فارجعنا نعمل صللحا 7 »7 الاية » فإذا آذن لهم في الکلام 
(۱) التذکرة للقرطبي : ۲۸۲ . 
(۲) انظر : تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 
(۳) لوامع الأنواء البهية : (۱۷/۲]. 


. ۲۸۲ : تذكرة القرطبي‎ )٤( 
. ۱۲ : سورة السجدة‎ )0( 


(1) لوامع الأنوار البهية : ]1۷٤/۲(‏ . 


2-۳» 


قرو موم ی و 


کل واختصموا » فذلك قوله تعال : مک بوملْقیلمة عند 

حتصمو ق » عند الحساب وإعطاء المظالم » ثم يقال هم نعل ذلك 5 لا 
تُحتصموأ آدی و وقد قَدَمْت لیم بالرعید6 . يعني في الدنيا » فإن العذاب 
مع هذا القول کائن" » 


رم قرو م بير رم ور 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنی قوله تعالى : « ولا سكل عن دوریم 
مج موه كت سؤال التعرف لتمییز المؤمنين من الکافرین » أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا یوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنیا ؟ 
حتى يتبين هم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان کافرا » لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق الجرمین إلى النار » وتميزهم في الوقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أديانهم ا" 


لطت كح وت بش رن و سم 
(۱) سورة الزمر : ۳۱ . 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۲) لوامع الأنوار البهية : ۱۷۹/۲ . 
(4) سورة القتصص : ۷۸ . 

(۵) تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 


۰۲۰ 


المَیحث الشاشغ) 
لتواءئ ءال بجا سب العا د لع أا ا 
لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالا هم . لأخهم عبيده وملكه , والمالك 
يتصرف في ملكه كيف يشاء . 


ولكن الحق تبارك وتعال يحاكم عباده محاكمة عادلة » لم تشهد البشرية لها 
مثیلا من قبل » وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم . 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


-١‏ العمل الثامالزي اويم 


يوني الحق عز وجل - عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة . ولا 
۰ ۰ رج راج وی مه کے د 
تظلم نفس شيئًا وان كان مثقال حبة من خردل ‏ ثم توق کل نفس ما کسبت 
مر و مر ار مر 


وهم لایظلمون Caf‏ ۰ 


8 1 اص صت مر ار وص 
وقال لقان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله # ينبنى إنها إن تك مثقال 
مر سا و موم > م و >„ 5 6< , silo,‏ م2 ی مرف ج ت 
حبة من خردل فتکن فى صكرة أو فى آلسملوت وق آلارض یات بها له ن الله 
ی و 8 م م م م 2 
م 1 2 ود 


لطیف خبير (۲) ۱ 


(۱) سورة البقرة : ۲۸۱ . 
(۲) سورة لقان AN:‏ 


- ۳ 


وقال الحق في موضع آخر : و نا ا بظلم مْل ذرة 4 وقال : 


و 822 موا سم .1 مم ورو م ۲ 5 سب ورن ام 
7 وال خرة خر لمن آنق ولَانظَلونَ تيلا 4 . وقال : « دمن يعمل ین 
مقس رى عامس مده 2-1 سس الى صر 5 


الم ال جا ۰ من دک رأوانیی ۾ وهو مژمن رد لته ولایظام ودره 
م ع وک مق دب ویو Ls‏ 


وقال تعالى : لمن یعمل‌مثقال ذرو خيرا برهو ومن يعمل شقان ذرو 
را ,۲*6 فقد آخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوني کل عبد 
5 عمله » وأنه لا یضیع منه ع ولا ینقص منه مقدار الذرة » وهي افباءة التي تری 
في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق ‏ ولا مقدار الفتيل ولا النقير » والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في شق النواة » والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
النواة . 
> لايؤغزا ک دور وة عر 
قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد 
بأع الهم . إن خيرا فخيرء وان شرا ذ فشر » ولا يحمل الحق تبارك وتعالی أحداً وزر 
غيره » كما قال تعال : ولاتکسب کل كفيس الا یبا ولاترر وازدة ور 
انریم ارب و رکف اب تون 4 ٩‏ . وهذا هو العدل 
الذي لاعدل فوقه 5 فالهندی يقطف ار شاا ۰ والضال ضلاله على نفسه › 
تدك ی ا و د 


ماهد ا متدى لنفسهء ومن ل نگ بضل علياولا تزر وازرة وزد 


رم ۶ج وله م ر ر مر و کر 20 
أخرئ وما کا معذبين حین نبعث رسولا 4 


8٠ : سورة النساء‎ )١( 
۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۱۲ : سورة النساء‎ )۳( 
. ۸۷ : سورة الزلزال‎ )٤( 
16 : سورة الأنعام‎ )۵( 
. ۱۵ : سورة الإسراء‎ )7( 


£ 


وهذه القاعدة العذ لعظيمة إحدى رن التي اتفقت الرسالاات السماوية على 
تقريرها ۰ قال تعالى : 8 با ی حف موی و إرهم الى وفق ج 
لا ترروازرة وژرأنزی 9 وأن ليس اوسن لا 1 سعی 0 و مه سوت 


rl 


رك ج ف رھ ابقر الأزق 04 . 
يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : « ولا تزر ر وازرة وزر 
#وم 5 
انی 4 ؛ « أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى » لا تؤخذ نفس بذنب غيرها : 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة قبة یامه واصل الوزر الثقل » ومنه قوله 
تعالى َه ووضعنا عتله وزرل چ وهو هنا الذنب . . . . والآية نزلت في 
الوليد ر بن المغيرة » كان بقل : اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم » ذكره ابن عباس ۰ 
وقيل : : إنها نزلت ردا على العرب ف الحاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه ¢ 
وبجريرة حليفه )249 . 


رانک ی اق ام 


قد 0 بعض 0 9 هذا الذي 2 من آن ا لا کک 


۵ سو 


ان 4 وقوله ومن ۳ لین 11 چ0 , 


وهذا الذي ذكروه موافق لا ذكرناه من النصوص 3 ولیس بعارض ها » 


. 1۱-۳٩ : سورةالنجم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : 1584 . 

(۳) سورة الشرح :۳ 

(8) تفسير القرطبي : (۱۵۷/4) . 
(۵) سورة العنکبوت : ۱۳ . 

۲۵ : سورة النحل‎ )١( 


75١6 - 


فٍن هذه التصوص دل عل آن الانسان بتحمل ثم ما ارتکب من ذنوب + واثم 
الذين آضلهم بقوله وفعله ‏ كا أن دعاة المدى ینالون آجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدی بهديهم ١‏ واستفاد بعلمهم » فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل هم 
يعاقبون عليه(“ . 


۳ اطع العا لمات دو مس اسل 
من إعذار الله خلقه ‏ وعدله في عباده أن یطلعهم على ما قدموه من صالح 


قال تعالى : إل آله م جعكر بميعا فيكم ماک تَعْمَلُونَ چ 


ير رم مرو 2 7 3 رم راصو وهب ملك صو 
وقال : « یوم ند کل تفس ما رت من حير حضرا وما حملت من سوو تود لوان 
21 رمه و ور 3 2 
با وبينهج امدا بیدا ۹9 وقال : و نفس ما قدمت 


رت 4ه . وقال : $ ووجدر ما او اضرا ولایظلم ربك 
اعدا 4 . 


واطلاع العباد على ما قدموه یکون باعطائهم صحائف أعالهم . وقراءتهم 
ها » فقد آخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه وکل بکل واحد منا ملکین یسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على کتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقیل له " اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا : 


(۱) توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا « مقاصد المكلفين » . 
(۲) سورة المأئدة : ۱۰۵ . 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ 

. ۵ : سورة الانفطار‎ )٤( 

(5) سورة الکهف : 1٩‏ . 


55د 


قال تعالى : وکل اس رنه یره 1 ج لر بو القيلمة 


م کر 0 وحم رو م م 


كتنبا یمه منشورا وج آفرأ كتبك کی سا ت الیرم ليك حسیا 204 . 


وهو كتاب شامل مي الأعمال كبيرها وصغيرها « وضع الكتب فى 


آمجرییز مشفقین ما فيه و یوون يلو لت مال هلدا آلکتدبلایقادر غو ولا 


s3‏ ىا وو چ 


كير إلا أحصلها ووجدوا ماملوأحاضرا ولایظلم ربك أحدًا 4 . 


۽ مضاعفح اكنات دول لاتا 
ومن رهته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة ار تُفْرضُوا أ الله رو وض 


0 وم وبر مر اي مر رو وم قرو 


حسنا يضاعفه لكر ویغفرلکر ۹ . 
م < صرح رر e‏ 


وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف فإ من جاء بالحسنة فله, عشر 
ماما . أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها « ومن جا بالسيئة فلا جى إلا 
مثلها 4(“ . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى 5 


وقد روى الحاكم في مستدركه » وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فیا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :« الحسنة بعشرآمثاها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغف ها . ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقرامها مغفرة »° 


(۱) سورة الإسراء : ۱۳ . 

(۲) سورة ادکهف : 6٩‏ . 

(۲) سورة التغاين : ۱۷ . 

(۰ : سورة الانعام‎ )٤( 

(۵) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

(1) سلسلة الأحادیث الصحيحة » ورقم الحديث : ۱۲۸ . 


- ¥۷ - 


ومن الأعمال التي أخبر الرسول ية أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال : قال رسول آله 6 « من فرا حرفاً من کتاب أله + قله به حستة 
والحسنة بعشر أمثاها . لا آقول : (الم) حرف . آلف حرف » ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . غريبٌ |سنادا۱) . 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذکر یضاعف عشرة 
آضعاف » ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنما أن رسول الله با قال : « خصلتان ‏ أو خلتان لا حصیها 
رجل مسلم الا دخل الجنة » وهما يسيرٌ » ومن يعمل بها قلیل : یسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراً » ويحمده عشراً » ویکره عشراً » فلقد رأيت رسول الله يك 
يعقدها بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتکره وتحمده مائة » فتلك مائة 
باللسان » وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصیها ؟ قال : يأي أحدكم الشيطان وهو في صلاته › 
فيقول : اذكر كذا. اذكر كذا. حتى ينفتل . فلعله لا يفعل . ويأتيه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه الترمذي والنسائي . 


وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان » الاولی » قال : « ويكبر أربعا 
وثلاثين إذا أخذ مضجعه » ويحمد ثلاثاً وئلائین » ويسبح ثلاثاً وثلائين » فذلك 
مائة باللسان . وألف في الميزان » فلقد رأيت رسول الله ككل يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ » ومن يعمل بها قليل ؟ قال : يأي أحدكم 


(۱), مشكاة الصابیح : (10۱/۱) . رقم الحديث ۲۱۳۷ . 


- ۲۰۸۰ 


الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله . ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن 
یقوطا .۱ 

وحدثنا رسولنا ا 5 حدیث الاسراء الذي يرويه البخاري وغيره 
تردده يل بین ربه وموسی » حيث كان يشير عليه موسی في كل مرة أن یرجم إلى 
ربه » فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
ا سس خلت . فرجع ا . فقال ل ی 
خففت عنك أعطانا بکل حسنة عشر آمثاها » . 


وقد یضاعفها أكثر من ذلك . وقد تصل الضاعفة إلى سبعائة ضعف › 
۹ ۰ ۰ ۰ 4 ۳1 ۳۹ و ۳ 5 
E‏ وس ذلك اجر ای في لتيل الله قال تعالى 8 : « مثل آلذین 
م 6وس مقر و rr ry‏ و 5 EF‏ ما َة 


فقوت اموم فى سبيل الله ككل حبة نبت سبع ستاب فى ڪل سنبأة 

أنه یشم لمن باه ول اس 4) ال ابن کا فطل رب 
تخیتیت النواب تن ی وابتاء مرضانه»اوان استه تشاع يعدن 
أمثاها إلى سبعائة ضعف . فقال : « مكل الذين یو أموصم فى سيبل 
له ۳4 قال سعید بن جبير : « يعني في طاعة الله » . وقال مکحول : يعني به 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


ر ی 2 
وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 


. ۲8۱۸ جامع الأصول : (۳۷۲/6). رقم الحديث:‎ )١( 
. ۲۲۱ : سورةالبقرة‎ )5( 

(۳) سورة البقرة : 7١١‏ . 

.)051/1١( : تفسير ابن کشر‎ )٤( 


NS 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله يكن : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ٠)‏ . 


ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر » ولا يحصيها إلا 
الذي يجزي بها : الصوم » ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أي هريرة رضي الله عنه . عن النبي ية » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به ») . 


والسراق كز العائع يتن در رن لفون ای الب السرم 
رصان يوفون أجورهم بغير حساب » قال تعالى + نما ۳۹ الصابرونٌ 


2 و‎ e 


اجرهم بغير حناب 24" . قال القرطبي : وقال أهل العلم : كل أجر يكال 
كيلا » ويوزن وزنا إلا الصوم . فإنه يحثى حثوا ویغرف غرفا »۲ . 


ومن الصير : الصير على فجائع الدنيا وأحزانها وكرما التي يبتلٍ 
عباده ۶ « ورتم E‏ وع ر ونقص لول 8 


وگ 


راشرات ت وب رآلصبیرن © لین إ5 7 صببیم مصيبة كوأ ْنا وإنا له 


NEE ok 
. راجعون 2 تبك علوم لت ین دبیم ورتم رارکت ما‎ 
وعندما يرى آهل العافية عظم أجر الصابرین یتمنون آن تکون جلودهم فرضت‎ 


(۱) تفسیر ابن كثير : )0517/١(‏ . 

(۲) مشكاة المصابيح : (1۱۳/۱) ۰ ورقمه : ۱۹۵۹ . 
(۲) سورة الزمر : ۱۰ . 

. )۲۶۰/۱۵( : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(©) سورة البقرة : ۱۵۷-۱۵۵ . 


۰ - 


بالقاریض لينالوا أجر الصابرین » ففي سنن الترمذي عن جابر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس باٍسناد حسن أت رسول الله يي قال : « لَيوذن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالقاریض . مما يرون من ثواب أهل 
البلاء »۲۳۱ . 


ومن فضل الله تبارك وتعالی ان المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة » ولکنه لا 
یفعلها تکتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة . ثم تدرکه محافة ال 
فیترکها تکتب له حسنة تامة » ففي صحیح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها . عن النبي با فيها يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله کتب الحسنات 
والسيئات » نم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها . كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف . إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة . فان هو هم بها » فعملها , كتبها الله له سيئة واحدة 206 . 


بل یہات تات 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : قال رسول الله كَل : 
« إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
یوق به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
كذا وكذا » وعملت يوم كذا وكذا » كذا وكذا . 


فيقول نعم : لا يستطيع أن ينكر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
عليه . 


2 


. ٥۳١١ : ورقم الحديث‎ » )١١١/١( : صحيح الجامع الصغير‎ ))١( 
. )۳۲۳/۱۱( (؟)) صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب من هم بحسنة أو سيئة . فتح الباري‎ 


- ۲۱۱ - 


فيقول : رب . عملت أشياء لا أراها ها هنا » . 
فلقد رأيت رسول الله رل ضحك حتى بدت نواجذه۱) 5 


۵- امد ہورگ لکز کالما في 
أعظم الشهداء ف يوم المعاد على العباد هو رہم وخالقهم وفاطرهم ¢ الذي 


ل ور و وم 0 


لا تخفى عليه خافية من أحواهم » قال تعالی : « ولا تعملون من سل ]| کن 


یک شهدا إذ فيضو فيه 2# ف ۰ وقال 2۳ إن ¿ أله کان ۳ کل تن یو 
شهدا . 


ولكن الله يحب الأعذار إلى خلقه » فيبعث من لوقاته شهداء على 
المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر ‏ وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء 


الذين يشهدون على العباد. كقوله تعالى :ی نالتنصر رسلا ان منوا فليو 


و وم و و رر 


نیا ويوم يقوم الأشبلد204 . وقوله تعالى :«وجائء بایکن والشبدآو4 © . 
وأول من يشهد على الامم رسلها , و و مرت ۰ 


رص وام 


و کف إذا ينان کل موود وناك عل تولا ويا 0 ٠‏ ووم 


رح 2 


مت فى کل أمة هيدا عليه م من أنفسهم و جتتا بك بيدا عل مولا 2 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحديث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : ٩۱‏ 

(۳) سورة النساء : 55 

۵۱ : سورة غافر‎ )٤( 

(۵) سورة الزمر : 1٩‏ . 

(7) سورة النساء : ۱ 

(۷) سورة النحل : ۸٩‏ . 


1 - 


وقوله : «قپیدا عم من انوم حم الرسل > لأن كل أمة رسوها منها , 


رور سا و ررر و 


کا قال تخا : لقدجاء كز رسول من أنفسكرٌ 4( وقال تعالى : © ونزعنا 


من کل مه هيدا لا توا هكر 4 . 
وکا يشهدون على أمهم بالبلاع یشهدون علبي بالتکلیب + یو يمع 
آله الرسل ول ماد اج لو لاعلم نا كت عم لغیوب 4« 


ع سرج رصم 5 ساح و lol‏ 2 2 صصمم 


فلنسڪان الین ارسل لیم ولْسَلنَ المرسلين دق فلتفصن علییم بعلم 
1 ما کغاییین 4 قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عا يخاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عا أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم » 
وقول الرسل : ( لا علم لنا ) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : اما قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جرير ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل » أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن وان كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا نما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه . وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شیء ۲(“ 


ثم إن الأمم تكذب رسلها . وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير » فتأتي هذه 
الامة : أمة محمد يلل وتشهد للرسل بالبلاغ . كما قال تعالى : « ول 


. ۱۲۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القصص : ۷۵ 

(۳) سورة المائدة : ۱۰۹ . 

. ۷-۲ : سورة الأعراف‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن کثر : (۲۷۰۱/۲) . 


- ۳ - 


م سود و و تبر مرو زر و 


بلك امه وسطا لوا مبداه عل الاس ویکون اسول عل 
قبیدا . 

وقد آورد البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : «یدعی نوح یوم 
القيامة » فيقول : لبيك وسعديك يا رب » فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . 
فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم 
شهيدا . فذلك قوله جل ذكره : «و كدالكَ جعلتلکر امه وسطا ونوا شهدا عل 
آلناس و یکون سول رد۳04 . 

وقد آفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ۰ ويجيء النبي ومعه الرجلان » 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لاء فيقال للنبي : أبلغتهم ؟ فيقول : نعم . فيقال له : من يشهد لك ؟. . . » 
الحديث . وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فَصَدَّقناه »299 . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي » تشهد بماعمل فيها وعليها » ويشهد 
امال على صاحبه » وقد عقد القرطبي في تذکرته لهذا الوضوع بابا » وذكر فيه 
حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله ك هذه 


(۱) سورة البقرة : ۱6۳ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۳ . 

(۳) صحیح البخاري . (۱۳) کتاب التفسير : (۱۷۱/۸). 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


- ۲۱۶ - 


الآية بوم ينر تحدث آغبارها 4« . قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


تقول : عمل يوم كذا » كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


ويشهد على العبد آیضا ملائكة الرمن الذين کانوا یسجلون عليه صالح 
أعماله وطالحها . كما قال تعالی : « وجاءت کل نس معها سایق وشبید ¢« 
والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس . 


د 6ج م ردس 


وتشهد الملائكة على العباد با کانوا یعملون » (ريقول الاشبند تۇ 5 
اين كبوا عل ریسم م 4 فذا لَجّ العبد في الخصومة » وکذب ربّه » وکذب 
الشهود الذين شهدوا عليه » أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء 
أعضاؤه » وقد مضى بیان هذا . 


(۱) سورة الزلزال : 4 
(۲) سورة ق : ١‏ . 
(۳) سورة هود : ۱۸ 2 
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المبحث الراسجع 
مال دایار 
يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه » وعن اجابتهم للمرسلين » وقد 
بينا ذلك فيا مضى . 
ويسألون عن آعياهم التي عملوها . وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 


الدنيا » كا يسألون عن عهودهم وموائيقهم . وعن آسیاعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبينه في هذا البحث . 


و لش ۶ 7 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم ء ا 


م مرج وم 1 


والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ىا قال تعالی : « وقیل لهم این ما 
ر E‏ 2 م روم بر بر صا راو مم وم م 

نم تعبدون 6۳ من دون الله هل بنصروتك أو ینتصرون 0« «ويوم ینادیم 
ل سرع عر 9 گے 2 م 71 ور روو م 


فیقول اين شرکاوی الذين کنم تزعمون 4 . 


ويسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القراین للآهة التي کانوا 
مرن صر ل م ا ص ورل صر صل کر اج روص رو 


يعوا » ونحر الع باسمها « ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا تما رزفنلهم 


۳ له سل 0 اي چا م 


لتسعلن عا كنع تفر ون 4 . 


(۱) سورة الشعراء : ٩۳-٩۲‏ . 
(۲) سورة القصص : 1۲ . 
(۳) سورة النحل : ۵٩‏ . 


- ۲۱۹ ۰- 


ےر ر مس215 وو زو م اس 


ويسألون عن تكليبهم للرسل وم نادیم بو مذ أجبتم المرسلين 


© فعمیت یت عم باه بونذ فهم لا اء لون 4 . 
)ما ل لے ونيتأه 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 0 
قال تعالى « رت تم عن جع مما كنأ مود 4" . وقا 
« نان این ارسل لیم ولسكان المرسلين ۱2 
لي نا اه 
القيامة » حتی يسأل عن أربع : عن عمره فيم آفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 


وعن ماله من أين اکتسبه وفیم أنفقه ؟ وعن جسمه فیا آبلاه ؟ ٩»‏ . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتى يسأل عن حمس : عن 
عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه » وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم »° . 


والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر ني دعوة الرسول ی المسلم إلى 


. 55-56 : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: ٩۲‏ . 

(۳) سورة الأعراف : 7. 

)٤(‏ جامع الأصول : )55/١١(‏ » ورقمه : 474/ . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : 2)١48/(‏ ورقمه : 
۹222 

ره) جامع الاصول : (۰)۳۷/۱۰ ورقمه : ۰۷۹۷۰ وهو حديث حسن كا قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشیخ ناصر في صحیح الجامع : (۱2۸/۲) ۰ ورقمه (۷۱۷۲) . 


- ۲۱۷ - 


التخفف من الال » فكلا كثر مال العبد كثر حسابه وطال » وكلّما قلَّ ماله خف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبرنا الرسول بل أن فقراء المهاجرين يسبقون 
آغنیاء‌هم إلى الجنة باربعین سنة » ففي صحیح مسلم عن أبي عبدالرهن اب 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ وأنا عنده » فقالوا : يا آبا 
محمد . إنا والله > ما نقدر على شيء ‏ لا نفقة ‏ ولا دابة ‏ ولا متاع . فقال : 
ما شنتم إن شئتم رجعتم إلينا فاعطیناکم ما يسر الله لکم . وان شئتم ذکرنا آمرکم 
للسلطان . وان شئتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله ب یقول : « إن فقراء 
الهاجرین یسبقون الأغنياء » يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خریفا »(). 


+ ال زياس بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي إياه في الدنیا 
یوم عن خوضم » کا 


و2 مرو روج موم 


قال  :‏ ثم لتسعلن یو مذ عن آلنمم 04 . 


يعني بالنعيم شبع البطون . وبارد الاء » وظلال الساکن ‏ واعتدال 
الخلق » ولذة النوم » وقال سعید بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن کل لذة من لذات الدنیا . وقال الحسن البصري : من النعیم الغداء 
والعشاء . وقال آبو قلابة : من النعیم أکل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار) . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير » فإن أصناف النعيم كثيرة 
)١(‏ صحيح مسلم : (4 /۲۲۸۵) . ورقمه ۲۹۷۹ . 
(۲) سورة التکاثر : ۸ . 
(۳) تفسير ابن کثر : ۳۹۶/۷ . 


- ۷۸۰ 


ع لس اوا مرس 


لا تعد ولا تحصی و إن تعدوأ نعمت أله لاحصوهاً 274 ٠‏ وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات › والناس يتفاوتون في ذلك فیا بينهم 2 
ويوجد في عصر مالا يجده أهل عصور أخرى › وني بلد مالا يجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد : 


روى الترمذي باسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله م ۳ « إن أول 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك ؟ 
وثروك من الماء البارد كربق 8 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام » وفیا وهبه الله من مسکن وزوجه 
وأولاد» ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فان لي خادما . قال : فأنت من 
الملوك”؟ . 


وی صحيح البخاري عن ابن عباس > قال : قال رسول الله كل : 
« نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ »(* ۰ ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهیا » ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


(۱) سورة إبراهيم : ۳۵ . 

(؟) مشكاة المصابيح : (۲ /101) ورقمه : (20147) » وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح . 
(۳) صحيح مسلم : (4 /۲۲۸۵) ورقم الحديث : ۲۹۷۹ . 

. ۰۱۵۵ : مشکاة الصابیح : (14۸/۲) ورقمه‎ )٤( 


- ۳۱۹ - 


وی مسند أحمد أن رسول الله وق قال : « لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز 
وجل » والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم »20 . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول يي عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي كل قال : « يلقى ( الرب ) العبد فيقول : أي فل«) ‏ ألم 
أكرمك » وأسودك » وأزوجك . وأسحّر لك الیل والإبل » وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننتأنك ملاقيّ ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 


ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل > ألم أكرمك . وأسودك » وأزوجك › 
واشخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بل . أي رب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 

ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت › ويثني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن” . 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ويتفكر في نفسه : من 
ذا يشهد علي ؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه »(*) . 


(۱) مشكاة الصابیح < 1۷/۲ ۰ ورقمه : ۵۲۹۰ وعزاه المحقق إلى ابن ماج وقال : إسناده . 
(۲) فل : أي يا فلان . 

(۳) معناه قف : ههنا إذن . 

. ۲۹۲۸ : رواه مسلم في صحيحه : (/۲۲۸۰) » ورقمه‎ )٤( 


- 75206 - 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة » وان أب وكفر » أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله كل : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة › 
فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها »۲۱ . 


45- لعمور والوالشبق 
صرح طارص ژر واس مرو ا م 


یسال الله عباده عا عاهدوه عليه 8 ولقدکانواً علهدوا آله من قبل لایولون 
الأد بار و گان عه افو ا وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 


خم وم رص م ماس و ور 


عن الوفاء به « وأوفواً بالعهد إن العهد كان مسعولا» 27 . 


۶ - رابص ت رءالفؤار 


ان انه العباد عن - ينها ولو و اه بن القول بلا عام 


« ولا قف مابس الک به عم إن السمع والبصر وَالْفْوَاد كل أولتبك كَنَعَنْه 
مسغولا > (*) قال قتادة 3 « لاتقل رأيت وم ترء وسمعت ول تسمع 3 وعلمت ول 
تعلم » فان الله سائلك عن ذلك كله ب7“ 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله هی عن القول بغير 


(۱) مشكاة المصابيح : (447/۲) » ورقمه : 1۲۰۰ . 
(۲) سورة الأحزاب : ۱۵ . 

(۳) سورة الإسراء FES‏ 

. ۳١ : سورة الاسراء‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن كير : (5 /۳۱۸) . 


رو 5 


علم » بل بالظن » الذي هو التوهم والخيال . كا قال تعالی :«أجتذبوأ كثِيرا من 


لس 5 حماس م 


الحديث » » وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل « زعموا » وني الحديث الاخر : 
« إن آفری الفری أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وفي الصحیح : من تحلم حلما 


(۱) سورة الحجرات : ۱۲ . 
(۲) تفسير ابن كثير : (4 /۳۰۸) . 


عروو ۳5 


المَبحثالخامس) 
أ لاكسب کبس تالم 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فان 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : « إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فان صلحت فقد أفلح وأنجح » ون فسدت 
فقد خاب وخسر » فان انتقص من فربشته شيئا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فیکمل بها ما انتقص من الفريضة ‏ ثم یکون ساثر 
عمله على ذلك ٩۲»‏ . 


وني سنن أبي داود عن أي هريرة عن النبي ي قال : « إن آول ما حاسب 
الناس به يوم القيامة من آعماهم الصلاة » قال : يقول ربنا عز وجل -للائکته : 
انظروا في صلاة عبدي . أتمها ام نقصها ؟ فإن كانت تامّة كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منہا شيئا . قال : أنظروا > هل لعبدي من تطوع . فان كان له تطوع » 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك »29 . 


(۱) جامع الاصول : ( 68۳1/۱۰ ورقمه : ۰۷۹۹۶ وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وصححه . صحيح الجامع )۱۸٤/۲(‏ ورقمه TANTS‏ 

(۲) جامع الاصول : (61۳۵/۱۰) » ورقمه : 0/450 ۰ وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى أي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم ۱ وقال فيه : صحیح . صحیح الجامع : (۲ ۰۳۰۲ 
ورقمه ۲۵۱۸۰ . 


رو 5 


المیحث السَّادس) 
انولع صاب > أشلز لزه الأنؤلع 
الطلب الأول 
آنواع الحساب 


یتفاوت حساب العباد » فبعض العباد یکون حسابهم عسیرا وهژلاء هم 
الکفرة الجرمون الذین آشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا » وتمردوا على شرع الله » 
وکذبوا الرسل » وبعض عصاة الوحدین قد يطول حسابهم ویعسر بسبب كثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد یدخلون الجنة بغیر حساب . وهم فثة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفا > وهم الصفوة من هذه الأمة ‏ والقمم الشامحة في الإيمان والتقی 
والصلاح والجهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد يحاسبون حسابا یسیرا » وهؤلاء لا يناقشون الحساب . أي لا يدقق » ولا 
يحقق معهم ۰ وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها » وهذا معنى قوله 
برد وتعال : ونای بیو ترف اتيس ئي 04 . 


۳ م ور 2 2 و‎ st 


.A-\V: سورة الانشقاق‎ )١( 
. ۸-۷ : سورة الانشقاق‎ )۲( 


ت۳۲ - 


الله ب : « إنما ذلك العرض ‏ وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة الا 
هلك» 29 . 


قال النووي في شرحه للحدیث : «معنی نوقش احساب : استقصي 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنیان : أحدهما : أن نفس الناقشة 
وعرض الذنوب والتوقیف علیها هو التعذیب لا فيه من التوبيخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخری : « هلك » مکان 
« عذب » هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح 3 ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصى عليه » ولم یسامح هلك . ودخل النار » ولكن الله تعالى يعفو ويغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء »29 . ۱ 


« إن الحساب المذكور في الآية ما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا » وفي عفوه عنها في الآخرة »۲۱ . 


والمراد بالعرض - كما هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم . 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب . فتح الباري : (۰)40۰/۱۱ 
وصحيح مسلم : )۲۲۰٤۲/٤(‏ ورقمه : ۲۸۷ ۰ واللفظ للبخاري . 

(۲) النووي على مسلم : (۲۰۸/۱۷) . 

)۳ فتح الباري : (4۱۲/۱۱). 


او - 
القيامة الکبری 


الطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا ما صح في السنة 


: مناقشة المرائين‎ ١ 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
آبو هريرة » فدنوت منه » حتى قعدت بين يديه » وهويحدث الناس . فلا سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق ٠‏ لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله يك 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : آفعل ‏ لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
يك » عقلته وعلمته . ثم نشغ أبوهريرة نشغة » فمکثنا قليلا » ثم أفاق » فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغةٌ أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل » 
لاحدئنك حدیثا حدثنيه رسول الله ية » أنا وهو في هذا البيت » ما معنا أحذ 
غيري وغیره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه ‏ 
فأسندته طويلا » ثم أفاق . فقال : 


حدثني رسول الله يل : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قتل في سبيل 


الله » ورجل كثير المال » فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بل يا رب » قال : فماذا عملت فیا علمت ؟ قال : كنت أقوم به اناء 


سا6 ”5 


U 


الليل واناء النهار » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت . ويقول 
الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك . حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحذ ؟ قال : بل » يارب » قال : فماذا عملت فيا آتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق » فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جوادٌ » فقيل ذلك . 

03 ثم یوق بالذي تل في سبيل الله » فيقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك . فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : کذبت ‏ ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله یل على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

قال الوليد أبوعثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره مهذا . 

قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سيافا لمعاوية » 
فدخل عليه رجل » فاخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فیل بهؤلاء 
هكذا . فكيف بن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً » حتى ظننا أنه 
مالك » وقلنا فناجاء هذا الرجل يشر + ثم أفاق معاوية ‏ وج طن وجه ٠‏ 


موه وم مق و 


وقال : صدق الله ورسوله ۶ من كان بريد اوه انیا از نوف إلييم اعنهم 


فا وم فی اخسون ® هم او تبك ین لبف 1 فى ره ة إلاالتار ر وحبط ماصتعا 


فيها وبنطل ماكانوأ عون 4 . آخرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


. ۱۸-۱۵ : سورة هود‎ )١( 


۷ 


أي هريرة » فقال له ناتل أخو أهل الشام : آیها الشيخ حدثني حدیثاً سمعته من 
رسول الله يكل ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله ية يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت › فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء ۰ فقد قيل » ثم أمربه » فسحب على وجهه » حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القران » فأوي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فا عملت فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : کذبت » ولکنك تعلمت العلم لیقال : عالم » وقرأت القرآن 
لیقال : هو قاریء » فقد قیل » ثم أمر به » فسحب على وجهه . حتی ألقي في 
النار » ورجل وسّع الله عليه » واعطاه من أصناف الال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها ‏ قال : فا عملت فيها ؟ قال : ما ترکت من سبیل تحب أن ینفق 
فیها الا آنفقت فيها لك » قال : کذبت » ولکنك فعلت لیقال : هو جواذ . فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار » . 


۲ - عرض الرب ذنوب عبده عليه : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهاقال : سمعت رسول الله و یقول : إن الله 
يدني ا مؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 
ذنب کذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : « متولاء اين كدبوأ علي 


عرس أ ]م عور 


ريمألا لعنَه آله عل لین 04 . 

(۱) سورة هود : ۱۸ . 

(۲) صحیح البخاري , کتاب المظالم » باب قولهتعالى :« ألا لعنة الله على الظالین ) ۰ فتح الباري : 
)41/٥(‏ › وصحیح مسلم : (۲۱۲۰/۶) » ورقمه : ۲۷۲۱۸ . 


- ۳۸۰ 


قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه » 
فيخاطب خطاب ملاطفة » ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف ‏ فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك الیوم ۲۳ . 


٣‏ - معاتبة الرب عبده فيها وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول و عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن ادم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ 

يا ابن آدم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ آما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت أنك لو سقيته وجدت 


83 زف 
ذلك عندي ؟ » ۰ 


(۱), تذكرة القرطبي : ۲۱۳ . 
(۲), مشكاة الصابیح : (4۸7/۱) » ورقم الحديث : ۱۵۲۸ . 


۹ - 


المبحَث الصاهع 
إبكاءالهسارلتيم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤت بها العباد کتبهم ‏ فأما 
الؤمن فإنه يوي كاه سب من اماب ESS‏ سير ¢ وینقلب إلى هله 


مرن ار مر 


في الجنة ر امان اوق کتبه یمینا( َو اسب حابا سیر 
- ویب ِل أهلهمسرورا 6 واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحيد وصالح الأعمال سرّ واستبشر » وأعلن هذا السرور » ورفع به صوته » 
فام من اوی کب سول ماژم قروا کله © ی نت أن ملت 
حساية 2 تهون عة راضية © فى جن علي © قطوفها دا چ کر 
وا شرَبوأهنيكا ما سفن الأيام اليه 4 . 


وآما الکافر والنافق وأهل الضلال فانبم یأتون کتبهم یر من وراء 
ظهورهم» وعند ذلك يدعو سم بالویل والثبور؛ وعظانم الأمورط واما من وق 


م لے مكة tr‏ 
كتلبهوراء هره وف يعوا يو ينص سعیرا 4 . © وآما من اوی 


کتلبه ر ماله فقول یی ل ارت کتبیه ‏ وَل أَدرِمَاسَبِيَة وي 


(۱) سورة الانشقاق : ٩-۷‏ . 
(۲) سورة الحاقة : ۲-۱٩‏ . 
(۳) سورة الانشقاق : ۱۲۱۰ . 


۲۳۰ 


بللیتبا كانت الْقَاضيَة 4 مغ عن الب )0 هلك عنی 
وو و روو م مقع ۱ 
خذوه فغلوه 0 ثم المحم صلوه . 


f ۶ <7‏ م 
ج بم و م 


وعندما يعطى العباد كتبهم يقال هم E‏ 
: کا متخ ما كنم عمو 04 . 


)0( سورة الحاقة : ۲۵ ۔ ۳١‏ 
(۲)) سورة الجاثية : ۲۹ 


- ا" 


المحث الشامخن 


تو ر رال ر )لرا تاس 


قال القرطبي مصورا مشهد الحساب : « فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف » وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 
أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس 
فأتوها » فمنهم من یژق كتابه بيمينه » فاولئك هم السعداء ومنهم من یژتی كتابه 
بشماله أووراء ظهره . وهم الأشقياء » فعند ذلك يقرأ كل كتاب به » وأنشدوا : 


مشل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لا قرأت ولم تنکر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
ا شو اوک E ET‏ 
الشرکون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ۰ ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك » فقربتك إلى الله » لا يمنعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك » إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 
أنك المطلوب > فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك ‏ وتغير لونك » وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


- YY - 


رفع الخلائق إليك أبصارهم » وأنت في أيديهم » وقد طار قلبك » واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك » وأنت بين يدي ربك » في يدك صحيفة مخبرة بعملك . لا 
تغادر بلية كتمتها » ولا مباة أسررتها » وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منکسر ‏ والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك » فكم من بلية قد كنت 
نسیتها ذکرکها ! وکم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وکم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظییا ! فيا حسرة قلبك . ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبيه » فيتقدم حتى إذا دى 
أخرج له كتاب أبيض › في باطنه السيئات » و ظاهره الحسنات » فيبدأ 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه » فإذا بلغ اخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك »> فيفرح عند ذلك فرحا شديدا > ثم يقلب 
كتابه » فيقرأ حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك . قد ضوعفت لك . فيبيض وجهه › ويؤق بتاج » فيوضع على 
رأسه » ويكسى حلتين » ويحل كل مفصل فيه » ويطول ستين ذراعا » وهي قامة 
ادم . ويقال له : انطلق إلى أصحابك فبشر > وأخبرهم أن لكل إنسان منهم 

1 ار ار روم ورا م 2و پ رم بير هس ا1ے 
مثل هذاء فإذا آدبرقال) ۰ هاژم فركوا كتلبيه 09 إلى ظننت الى ملق 
حابي 4 . قال الله تعالى : « فهو فى عيّة راضية 4 . أي مرضية » قد 
7 8 گم یه 8 و و وم 7 0 م ی 
رضيها » «فى جنة عالية € في السماء . « قطوفها ‏ ثمارها وعناقيدها «إدانية» 


(۱) الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة : ۱٩‏ -۳۲ . 


- r - 


أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
ا آنا قلا بن قلاف لمشو كل رجحل يكم يال هذا 


خرس 5 و م و و 


کنو واشر امس ی اه اي قدمتم في أيام الدنیا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به » فیکث تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه الحسنات . وفي ظاهره السيئات . فبدأ بالحسنات فیقرژها 
ويظن أنه سينجو . فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك » وقد رت 
عليك » فيسود وجهه » ويعلوه الحزن » ويقنط من الخير » ثم يقلب كتابه » فيقرأ 
سيئاته » فلا يزداد إلا حزنا » ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الكتاب » 
وجد فيه : هذه سيئاتك . وقد ضوعفت عليك . أي يضاعف عليه العذاب » 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم إلى النار » وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه » ویکسی سرابيل القطران . 


ويقال له : انطلق إلى أصحابك فاخبرهم أن لكل إنسان منم مثل هذا » 
ا م رورم امو سم ا عمس و م م مسمس ع ساح صر ص مر 
فینطلق ومویقول :«ؤيلليتني ار اوت کت لبیه 9 ولر ادر ما حسابيه ی بدلیتهاکانت 
لْقَاضْيَةَ4 يعني الوت ماك عي سُلطدية» تفسير ابن عباس رضي الله 
ورغ 


ع ای عنى حجتي . قال الله تعالى :ا« خذره تناو © الحم 


صلوه 4 أي اجعلوه ٠‏ يصلى الجحيم وم فى سأسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فَأَسَلْكُوه» الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عن : 


سبعون ذراعاً بذراع اللك . 3 فاسلكوه * قیل : : يدخل عنقه فيها › » ثم يجربها » 
خا عع عل جل نلاب 


فينادي أصحابه فیقول : هل تعرفوني ؟ فیقولون : لا ولکن قد نری ما 


- ۲۳۶ ۰ 


بك من الحزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » لكل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره » تخلع كتفه اليسرى » فيجعل يده خلفه » 
فيأخذ بها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاه » فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والجمال . كتابك في يمينك . أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
کتابك ن شمالك + آو من وراء ظهرك » تنادي بالویل والثبور » وملك غا 
بضبعيك ينادي على رژوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا یسعد 


بعدها آبد!۱۱) . 


(۱) تذکرة القرطبي : ۲۵۵ . 


۰. ۲۳۵۰ 


الفمبل الحاه‌یاعشره 
ر واس ا 

يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظاله » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض » فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون ها » والأخرى ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة 3 حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

والذي يعتدي على غيره بالضرب » يقتص منه بالضرب في يوم القيامة » 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » . والبيهقي في 
السنن » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن : «مَنْ ضرت 
بسوط ظلا » اقتص منه يوم القيامة 6 . 

وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال 8 قال رسول الله 5 5 من 
ضرب ملوکه ظالا آقید منه یوم القيامة » واسناده صحیح 29 ۲ 

والذي يقذف ملوکه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان کاذبا فیما رماه 
به » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم بُ 2 ومن قذف 
ملوکه بالزنا يقام عليه احد يوم القيامة » إلا أن يكون كا قال 29 . 


(۱) صحيح مسلم : (/۱۹۹۷) ۰ ورقمه : (۲۵۸۲) . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه : ۱۳۵۰ . 
(۳) صحیح الجامع الصغير : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه ۱۳۵۲ . 
)٤(‏ صحیح مسلم :  )۱۲۸۲/۳(‏ ورقمه : ۱1۱۷۲ . 


- ۷ - 


المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظام للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم ‏ فإن لم يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته » فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لا : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم > قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم ۰ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان ۸ 
يكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه ۲۱ . 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم یقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو 
الفلس . كما سماه الرسول ية » ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
يكل قال : « آتدرون من الفلس ؟ » قالوا : الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن الفلس من أمتي » من يأتي یوم القيامة بصلاة وصیام وزکاة » ويأي 
وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته . فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »29 ۱ 

والدین الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بقدار ماهم عنده » ففي سنن ابن ماجه باسناد صحیح عن ابن عمر 
(۱) صحیح البخاري . کتاب الظالم . باب من كانت له مظلمة عند الرجل » فتح الباري : 


(۱۰۱/۵) . 
(۲) صحیح مسلم : (۱۹۹۷/4) ۰ ورقمه : ۲۵۸۱ . 


- ۲۳۸۰ 


رضي اللهعنه » قال : قال رسول الله ية : « من مات وعليه دينار أو درهم » 
قضى من حسناته » ليس ثم دینار ولا درهم ۲ . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض » فان تساوى 
ظلم كل واحد منب| للآخر كان كفافا لا له ولا عليه » وإن بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخرين أخذها . 1 

ففي سنن الترمذي عن عائشة . قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
كك » فقال : يا رسول الله » إن لي ملوکین يكذبونني » ويخونني » ويعصونني » 
وأشتمهم وأضربهم . فكيف أنا منهم ؟ 
ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك . وان كان عقابك 
ويبكي . 


۳ 58 ررم وور 2ود > 
فقال له رسول الله كل « آما تقرأ قوله تعالى : # ونضع آلموازین القسط 
م7 و 2 لح ماده و م وبر ص سے ص سن صا مص م2 وچ ماسم ور 2 PS‏ 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من نحردل اتينايها وک 
اسن 0 . 


ولماكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۵۳۷/۵) . ورقم الحديث : 11۳۲ . 
(۲) سورة الأنبياء : 1۷ . 


(۳) مشكاة المصابيح : (10/۳) » ورقمه : ۵07۱ , وأورده في صحيح الجامع : (۳۲۷/۲) ورقمه : 
۵۰ وعزاه إلى أحمد والترمذي . 


- ۲۳۹۰ 


ويجتنبوه وقد أخبر الرسول ية أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة » ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها » عن النبي ية 
قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »20 . 


الظلم > فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 29# . 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود ۰ عن النبي إا قال : « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل ‏ فيقول : يا 
رب » هذا قتلني : فيقول : لم قتلته ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول : فإنها لي . 

ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فيقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنها ليست لفلان » فيبوء بإثمه »۳۱ . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة » فتح الباري : )٠١٠١/0(‏ » 
وصحيح مسلم : )١1959/5(‏ . ورقمه : ۲۵۷۹ . 

(۲), صحيح مسلم : (959/5١)ء‏ ورقمه : ۲۵۷۸ . 

(۰)۳ صحيح الجامع الصغير : (775/57) . ورقم الحديث : ۷۸۸۵ . 


- ۲۱ 


وفي السنن للترمذي . وأبي داود » وابن ماجة » عن ابن عباس . قال : قال 
رسول الله ب : « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده , 
وأوداجه تشخب دما » فيقول : يا رب » سل هذا فيم قتلني ؟ حتى یدنیه من 
العرش 2926 . 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد . 

فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يه قال : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ٠»‏ . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وفي الحديث عظم أمر الدم » فان البداءة إغا 
تكون بالأهم » والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة » وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك »29 . 

ولا تعارض نين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة . قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه : 
وان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن » لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : فيها يتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين › 
ولفظه : « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء »° , 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (74/5*) ورقم الحديث : ۷۸۸۷ . 
(۲) جامع الأصول :  )4۳۱//۱۰(‏ ورقمه : ۷۹۱۸ . 

(۳) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

(4) فتح الباري : (۳۹۶/۱۱) . 


- ۲۱۰ 


الطلب الثالث 
الا قتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والانس والبهائم > وإنه ليقيد یومئذ الجماء من 
القرناء » حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا » فعند ذلك 


م صوص رر و ار 
يقول الكافر : لیت یکنت ترا » . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أي هريرة عن رسول الله كل : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم . كل دابة وطائر وإنسان . يقول للبهائم والطير : كونوا ترابا » 
اعد ذلك يقول اکان : لک 

وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مد 
الادیم » وحشر الدواب والبهائم والوحش . ثم يحصل القصاص بين الدواب » 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب . قال ها : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الكافر : یی كنت 


رس صم 3 
تر ابا" » . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله بل قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 
وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
)١(‏ سورة النبأ : 4١‏ . 
(۲) سورة النبأ : ٤١‏ . 
(۲) سورة النبأ : ٤١‏ . 


و و 


عنه عن النبي کل قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتی الجماء من القرناء » 
وحی الذرة من الذرة » ۰ 

وفي السند أيضا عن أبي هريرة یرفعه ۱ « ألا والذي نفسي بيده لیختصمن 
كل شيء يوم القيامة . حتى الشاتان فيا انتطحتا » . 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن آي ذر أن رسول الله كك رأى شاتين 
تنطحان » فقال : آبا ذر » هل تدري فيم تنطحان ؟ 

قال : لا . 

قال : ولكن الله يدري وسيقضي بينها ٩۳»‏ . 


كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة ؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول كك من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض . وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتها يوم القيامة ىا يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين » ومن لم تبلغه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : وإذًا آلوحوش 
حشرت ۰.۲۳4 وإذا ورد لفظ الشرع ول نم من إجرائه على ظاهره عقل ولا 
)١(‏ أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث » وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
505/5 كلت ش 


(۲) سورة التكوير : © . 


- ۲۶۳ - 


شرع » وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : ولیس من شرط الحشر والاعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف . إذ لا تكليف عليها . بل هو قصاص مقابلة › 
و( الجلحاء ) بالذ هي الجاء التي لا قرن لما . والله أعلم » . ۱ 

قال الشیخ ناصر الدین الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من کلام النووي : 

وذکر نحوه ابن اللك في « مبارق الازهار » (۲۹۳/۲) مختصراً . ونقل عنه 
العلامةالشيخ علي القاريء في « الرقاة » ٤(‏ /۷۱) أنه قال : 

« فان قيل : الشاة غير مكلفة » فکیف یقتص منها ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لا يريد » ولا يسأل عا یفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضیع » بل یقتص حق الظلوم من الظال » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجیه مستحسن ‏ إلا أن التعبیر عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجلة الأمر أن القضية دالة بطریق 
البالغة على كمال العدالة بين كافة الکلفین . فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف . والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا :«ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علاء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! 
N ss‏ 
الترجمة عند تفسيره اية # وإذا آلوحوش حشرت في تفسيره « روح العاني » 
)"”٠١5/9(‏ : 

« ومال حجة الإسلام الغژالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين » لعدم 
(۱) سورة التکویر : © . 


۲66. 


كونه مکلفاً » ولا آهلا لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش » وخبر مسلم والترمذي وإن كان 
صحيحاً » لكنه لم يخرج مرج التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل » ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول » لان لهم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والله تعالى أعلم » . 

قلت (الشيخ ناصر): كذا قال -عفا الله عنا وعنه ‏ وهو منه غريب جداً لأنه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور » من سلوك الجادة في تفسير ايات الكتاب 
على نبج السلف . دون تأويل أو تعطيل » فها الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره » وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » أليس 
هذا تكذيباً للحديث الصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة . آما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أبي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي » فقد آشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ول ینم من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : آشار بهذا إلى رد التأويل الذکور » وبمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه . ونزوله إلى السیاء الدنيا كل ليلة » ومجیثه تعالى يوم 
القيامة . وغير ذلك من ايات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة . فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الالوسي 


. ۲6 - ۱ 


نفسه في مكان آخر من « تفسيره »(۲۸۱/۹) ۰ وبه جزم الشوكاني في تفسير آية 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدير » » فقال (5//الا”) : 

« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنى ( حشرت ) بعثت » حتى- 
يقتص لبعضها من بعض . فيقتص للجاء من القرناء »20 . 


المطلب الرابع 
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 
قال : « إذا حلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار » فيتقاصون 


مظالم كانت بيهم في الدنيا » حتى إذا نقوا ومذّبوا » أذن لهم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده . لأحدهم بمسكنه في الحّة أدل بمنزله كان في الدنيا ٩»‏ . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني : (۱۳/4) . 
(۲): صحیح البخاري » کتاب الظام » باب قصاص المظالم 3 فتح الباري 3 اه . 


۲61۰ 


المُممّلالثافي عش 
مزالا 


المطلب الأول 


دعر يفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال . لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة » فان المحاسبة لتقدير الأعمال » والوزن لاظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها »20 . 


٠‏ وقد دلت النصوص على .أن الميزان ميزان حقيقي . لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي کل : قال « يوضع الیزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شثت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك ٩»‏ . ۱ 

۰ ۰ وهوميزان دقیق لا يزيد ولا نقص وضع آلموزینالقسطلیوم لقیلمة فلا 


+ ۰ ری عمس م اضوع سم سے م ۳ ۳ 
نظ نفس شيعا ون كان مثقال حبة من نحردل أتينا يها وك بنا حلسيين 6( 


(۱) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (157/۲) . ورقم الحديث : ۹2۱ . 
(۳) سورة الأنبياء : 1۷ . 


۰-۶۷۰ 


وقد اختلف أهل العلم في وحدة الیزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 
محر وو 


لكل شخص میزانا خاصا » أو لكل عمل میزانا لقوله تعالى : « ونضع لوزن 
القسط لیوم مةه . 


وذهب آخرون إلى أن الیزان واحد » وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص . 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد > قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله . لان أحوال القيامة لا تکیف بأحوال الدنيا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
ونم الْمَوازِينَ 4 » وقوله : « قن لت موازینه 4 . قال : وعلى هذا فلا . 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لكل واحد وزن 
مختص به » والميزان واحد . وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهو حسن 29 . 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة » وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : 1۷ . 


(۲) فتح الباري : (۵۳۷/۳) . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۱/۲) . 


و 


قال ابن حجر : « قال أبو إسحق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة . لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 
أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت العتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال : وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء . وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . ۱ 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

وذكر الميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان »20 . 


وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش() . 
ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى : «وَالسّمَآء 


رفعها ووضع المیزان ديا تَطَعُوأ فى ا لميران ري وأقيموأ ودب لقسط ولا مرو 
ميزان . فالیزان في هذه الآية العدل » أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بینهم » أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحادیث ‏ وأنه 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القران) . 

(۱) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) بتصرف يسير . 

(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱۳ . 

(۳) سورة الرهن : 4-۷ . 

(6) النهاية لابن کثر : (۳:/۲) . 


- ۲۹ - 


وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالی ذكر الميزان في قوله : 
ررم گر يجت صر صر و« 

«ونضع الموزين القسط لیوم امه« ۰ والنبي كك ذكر الميزان يوم القيامة › 
فمن رد على النبي ب » فقد رد على الله عز وجل . 

وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل . وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالكتاب والسنة . فقال : 

« الميزان : هوما يوزن به الأعمال . وهوغير العدل كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة . مثل قوله تعالى : « قن فلت موزيئه ۰604 $ ومن کت 
و ور صر ص صر ار و جه ص من بع ه صم 
موزينه ۲4 وقوله : «ونضع الموزين القسط لیوم القيكمة4 . 

وفي الصحيحين عن النبي ككل أنه قال : « کلمتان خفیفتان على اللسان » 

ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود : « لما في الميزان أثقل من أحد » . 

وني الترمذي وغيره حديث البطاقة . وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يۇق به » فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل منها مدّ 
البصر. ٠‏ فيوضع في کف ويؤق. ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا. الله . قال 
النبي كله : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ؟. وهذا وأمثاله مما يبين أن 
. الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعکس > فهوما . 
به تین العدل . والقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


. ۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) . 
(۳) سورة المؤمنون : ۱۰۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ۱۰۳ . 
(0) سورة الأنبياء : 1۷ . 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ٠»‏ . 


وقد رَد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه » 
لجاز حمل الصراط على الدّین الحق » والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة , 
والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد . لأنه رد لا جاء به الصادق » وفي 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي . وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق »20 . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزد في الميزان 


اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها » وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان » ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله َه : « كلمتان حبيبتان إلى الرهمن:» خفيفتان.على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ۱0پ 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في بوم القيامة في صورة الله 

ا 
)۱( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (4 /۳۰۲) . 
(۲) التذکرة : ۳۱6 . 
(۲) صحيح البخاري 3 کتاب التوحید ۰ باب 2 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) فتح الباري 
(۵۳۷/۱۳) . 


0 د 


أعلم بها » فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وآل 
عمران تأتيان کنیا غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
أصحابه) . ففي صحیح مسلم عن أبي آمامة قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
« اقرأوا القران » فانه يأتي یوم القيامة شفیعا لاصحابه . اقرژوا الزهراوین : البقرة 
وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان یوم القيامة کأنیا غمامتان » أو غیابتان( )۱‏ أو 
فرقان"“ من طبر صواف تحاجان عن أصحايهم| ٩۱»‏ . 


وروی مسلم آیضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله کل 
یقول : « يؤتى بالقرآن یوم القيامة وأهله الذين کانوا یعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وال عمران » كأنهها غمامتان » أو ظلتان بينهها شرق(* ۲‏ أو کانها فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبه| ٩»‏ . 


وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره ‏ فقال : « والصحيح أن 
الاعمال هي التي توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أي الدرداء عن النبي ية قال : « ما یوضع في الیزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 


الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلّت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيماخهم . لا بضخامة 


(۱) الغيابة : أقل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها . 
(۲) فرقان : طائفتان . 

(۳) مشكاة المصابيح : -)5105/١(‏ ورقم الحديث : ۲۱۲۰ . 
)٤(‏ شرق : أي ضوء ونور . 

(5) مشكاة المصابيح : )1605/١(‏ . ورقم الحديث : ۲۱۲۱ . 


۰ سمس 


أجسامهم . وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن رسول لله ب قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة وقال : اقرأوا « قلا نقم هم يوم التمتوز 04 و 

ويؤق بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود » أنه كان رقيق الساقين » 
فجعلت الريح تلقيه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله ي : ( مم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبى الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد » . 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي(“ . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير قتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سننه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبها » أن رسول الله ا 
قال : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة » فینشر له 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لا یارب . 
(۱) سورة الکهف : ۱۰۵ . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب التفسیر » تفسير سورة الکهف , فتح الباري : (4۲۱/۸) . 


(۳) النپاية لابن کثر : (۲۹/۲) . 
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فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة » فانه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة . والبطاقة في كفة . فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء )20 . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وا تخف . . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال . وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار »29 . 

وقال السفاريني : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما . وصوبه الشيخ مرعي في « بهجته » » وذهب إليه 
جمهور من المفسرين . وحكاه ابن عطية عن أبي العالي . . ٩۳»‏ . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله . فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلائة يوزن » ولم تنف النصوص 
المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها . 


وهذا ما رجحه الشیخ حافظ الحكمى فقال : « والذي استظهر من 
(۱) جامع الاصول : (40۹/۱۰) ورقمه ۰۷۹۸۱ قال محقق الجامع : |سناده صحیح ‏ ورواه ابن 
ماجة » وابن حبان في صحیحه » والحاكم والبيهقي وغیرهم .. 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 


- ۲۵6۰ 


النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله ‏ كل ذلك يوزن . لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن . قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينبا » ويدلٌ 
كذلك ما رواه أحمد ‏ رحمه الله تعالی عن عبد الله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة » فيؤق بالرجل » 
فيوضع في كفة » ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
الثار . 


قال : فإذا آدبر ‏ إذا صائح من عند الرحمن ‏ عر وجل یقول : لا 
تعجلوا » فإنه قد بقي له » فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
كفه » حتى یل به الميزان » . 
فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 
صحيفتها في الكفة الأخرى ۰ وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن » ولله الحمد والمنة »۱۲ . 


المطلب الرابع 
الأعبال التي تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق » فعن ابي الدرداء عن النبي کل 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وان الله 
يبغض الفاحش البذيء » . رواه الترمذي وقال : هذا یت سين صحيح › 
وروی أبوداود الفصل الأول" . 


. )۲۷۲/۲( : معارج القبول‎ )١( 
, ۵۰۸۱ : مشكاة الصابیح : (۲/ °( 3 ورقم الحديث‎ (™ 


۳۹ 2. ۳ 


وي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


وني صحیح مسلم عن أبي مالك الاشعري قال : قال رسول الله كل : 
«الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو ' 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض ۲ . 

وروی البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي يل قال :ومن 
احتبس فرسا في سبیل الله > إيمانا بالله » وتصديقا بوعده » کان شبعه وريه , 
وروثه » وبوله » حسنات في ميزانه يوم القيامة »۱ . 


. ۲٤١۲ : ورقمه‎ › )۳۹۷/٤( : جامع الأصول‎ )١( 
. ۲۲۳ : صحیح مسلم : (۰)۲۰۳/۱ ورقم الحديث‎ )۲( 
. ۵6۸۳ : صحیح الجامع الصغبر : (۲۲۹/۵) ۰ ورقم الحديث‎ )۳( 


- 0٦ 


االْمّصّلالثالث عشر) 


اض 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا كك في الوقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الارجاء » ماژه آبیض من اللبن . واحلی من الل ورعة آأطیب من السك » 
وکیزانه کنجوم السیاء » يأتيه هذا الاء الطیب من نهر الکوثر » الذي أعطاه 
لرسوله ب في الجنة » ترد عليه أمة الصطفی ية » من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها بدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه یکون 
قبل الرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه یژخذبعض 
واردیه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول الیه(۱) . 


واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض یکون بعد الصراط » 
لأن البخاري آورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة ‏ وأحادیث نصب 
الصراط )2)9 . 


وما ذهب إليه القرطبي أرجح . وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
کتابه القیم : « فتح الباري »۲۲ . 


(۱) انظر تذكرة القرطي : ۲ 
(۲) انظر فتح الباري : (1070/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : )155/11١(‏ . 


۷ - 
القيامة الکبری 


المبحث الاؤلث) 
الاحادسف الواردة تم 
الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول که 2 وقد رواها عن الرسول ية أكثر من خسين صحابيا > وقد 
ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة) . 


ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التى أوردها الخطيب التبريزي في 
مشكاته2)59 : 


| عن عبدالله بن عمرو ‏ قال : قال رسول الله كَل : « حوضي مسيرة شهر » 
وزواياه سواء(۲) 1 ماؤه أبيض من اللبن 3 وريحه أطيب من المسك » وكيزانه 
كنجوم السیاء » من يشرب منها فلا یظماً أبدا » . متفق عليه . . 


۲ - وعن أبي هريرة قال . قال رسول الله کل : « إن حوضي أبعد من یلق من 
عدن همو أشدٌ بياضا من الثلج.. وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم » وان لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه ) . 
قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم » لكم سياء(“ ليست 


. )10۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. )۸/۳( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شیثا . 
(5) هي مدينة العقبة في الاردن . 
(*) السییاء : العلامة . 


- ۲۵۸۰ 


( رواه مسلم . 
HE ۰‏ 5 ۲ 
ل تردون على غرا محجلین من أثر الوضو 
لاحد من الأمم , ۳ »* اه د نجوم 
- 0 7 فيه أباريق الذهب وا 
اية له('2 عن أنس . قال « ترى فيه أب دجو 
۳ وفي رواية لفضة كعد 

الساء » . 


- ش ابه فقال : « أشد بياضا من 
جر > » قال : سئل عن شرابه . . 
في أ ی له عن ثوبان » قال : سئل ا ن الجنة » أحدهما 
۱ ۳ لعسل يغت( ۰ فيه ميزابان يدانه من من 
۱ 93 و 
| ¿ » وأحلى من | ر 


ذهب والآخر من ورق . 


(۱) أي لمسلم . 


يغت : أ مسب ويسيل . 
(۲) يغت : أي يصب 


- ۲۹ - 


المبحت‌الشاه) 
الس بردو وضع كالزس ید ونم 


وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول ية الذين يردون على حوضه › 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأصول(“ . 

۱ روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللدعنه قال : قال رسول 
الله ية : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم » حتى إذا 
أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دونی() ۰ فأقول : أي رب . أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله از قال : « ليردن 
على الحوض رجال من صاحبني » حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دوني » فلأقولن : أي رب » أصيحابي » أصيحابي » فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وفي رواية « ليردن علي ناس من أمتي ... الحديث » وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 

۳- ورویا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي اللةعنه » قال : 


(۱) جامع الأصول : 158/١‏ . 
(۲) اختلجوا : أخذوا بسرعة . 


- ۰ - 


سمعت النبي و يقول : « أنا فرطكم على الحوض ۰ من ورد شرب » ومن 
شرب لم يظمأ أبدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبینبم » قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا آحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم ‏ قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني ‏ فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي». أخرجه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي ‏ أو قال : من آمتي یحو عن الحوض » فأقول : 
يارب » أصحابي » فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى » وني رواية « فيجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله كل قال : « بينا آنا قائم على احوض ‏ إذا 

زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم » فقال : هلم » فقلت : إلى 

أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى » ثم إذا زمرة أخرى » حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 

فقال لهم : هلم » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم ؟ 

قال : انم قد ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم . 
ولسلم : أن رسول الله يا قال : « ترد علي أمتي الحوض » وأنا أذود الناس 

عنه » كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله . قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سيم ليست لأحد غيركم » تردون غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم . فلا يصلون . فأقول : يا رب . هؤلاء من أصحابي » فيجيء 


(۱) يحلؤون : أي يدفعون ويطردون . 
(؟) همل النعم : الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل . 


- ۲۱ ۰ 


ملك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » . 


وفي أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن . ولآنيته أكثر من عدد النجوم . وإني لأصد 
الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه » قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا“ ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
محجلين » . 

وقد آورد القرطبي في تذكرة بعض الاحادیث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو حدث فيه مالا 
يرضاه الله » ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض . المبعدين عنه » 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها . والروافض على تباين ضلاها . والمعتزلة على أصناف أهوائها . فهؤلاء 
كلهم مبدلون . 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلاهم والمعلنون بالكبائر الستخفون بالعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حال . ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال » ولم يكن في العقائد . وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال 
شم : سحقا ء. وان كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َة يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف هم الغطاء فيقال لهم : 
سحقا سحقا . ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ‏ ليس في قلبه مثقال حبة من 


خردل من إيمان »20 . 


(۱) السی| : العلامة . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ص ۳۰۱ . 
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الد ال رایع عش 
عش رإلكارالقرار : یش [والکار 
المبحث الاو 2 ) 
یلبم ]كل ام زا ی تع لال رالزيكانت تبره 


في ختام هذا اليوم يحشر العباد ما إلى الجنة وإِمًا إلى النار » وهما القر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا » وقد آخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في آخر 
ذلك اليوم أن تتبع الاله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس . والذي كان يعبد القمريتبع القمرء والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم 
الهتهم ثم تسیر أمامهم ويتبعونها » والذين كانوا يعبدون فرعون یتبعونه » ثم إن 
هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراء‌ها في السعير . كا قال 
تعالى في فرعون : يدم قومهر يوم افيد 
المورود »© . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب . وفي المؤمنين النافقون 
الذين كانوا معهم في الدنيا . فيأتيهم ربهم » فيقول لهم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا » فيعرفونه بساقه عندما یکشفها لهم » وعند ذلك يخرون له سجودا . إلا 
امنافقون فلا يستطيعون « يوم كمف عن ساق وَيدَعوْنَ إل السجود فا 
بستطیعون ۲۳6 ۰ ثم يتبع المؤمنون ربهم » وينصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم > ويسيرون على الصراط » ويطفأ نور المنافقين » ويقال هم : ارجعوا 
(۱) سورة هود : ٩۸‏ . 
(۲) سورة القلم : 47 . 


اور ی 2 م > چم 


32 . در 
فاوردهم آلنار وس آلورد 


م 


- ۳۳۰ 


وراءكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري » عن النبي ب » قال : 
«إذا كان یوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعَبراا» أهل الكتاب . فيدعى اليهود » فيقال 
لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى . فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا » يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدن صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » وم 
نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » لا نشرك بالله شيئا 
( مرتين أوثلانا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل 
الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون روسك ۰ 
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وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم . فيقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب اسر على جهنم . وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم سلم 
سلم . 

قیل : یا رسول اله » وما امسر ؟ قال : دحض مزلة » فیه خطاطیف 
ات وك .كرون سهد فيها قويكة يقال خا الاو قح اللأمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرکاب . فناج 
مسلم » وخدوش مرسل . ومكدوس في نار جهنم »20 . 


وروی مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط ‏ قال : قال 
رسول الله كل : « وترسل الأمانة والرحم ٠‏ فتقومان على جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق . قال : قلت : بابي أنت وأمي » أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين ؟ ثم کمر الريح » 
نه كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعمالهم » ونبیکم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا » قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومكدوس في النار ٠»‏ . 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود » فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا( انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » )1517/١(‏ ورقمه : (۱۸۳) . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . کتاب الایان > باب آدنی آهل الجنة » (۱۸۷/۱) ورقمه (۱۹۵) . 


(۳) يقول ابن رجب في تعلیقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحیف من الرواي 
للفظ « كوم » » فکتب عليه كذا وکذا لاشکال فهمه عليه . ثم کتب انظر إلى ذلك » يأمر الناظر فيه 
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الناس » قال : فتدعى الأمم بأوثانها . وما كانت تعبد » الأول فالأول » ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فیتجلی لهم يضحك . 


قال : فينطلق بهم ويتبعونه » ويعطى كل إنسان منهم . منافق أو مؤمن 
نورا » ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك » تأخذ من شاء الله ثم يطفأ 
نور النافقین ‏ ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا 
لا يحاسبون » ثم الذين يلونهم کأضواً نجم في السماء . . »20 . 1 

وروی البخاري ومسلم في صحیحهیا عن أبي هريرة أن الرسول ية قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضاژون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » 
يجمع الله الناس .فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون . فيقول : أنا 
ربكم » فيقولون: نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربکم ‏ فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله ڳا : « فاکون أول 
من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ : الله س وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان » أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان » غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعمالهم » 


> بالتروي والفكر في صحة لفظه . فأدخل ذلك كله في الرواية قديما» التخويف من النار : 
ص ۱۹۹ » وقد ذكر أن الصواب كما جاء في المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس » فتدعى الامم بأوثانها . . ¢ 

(۱) رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة : (۱ /۱۷۵) . ورقمه (181) . 


كك" 


. 


منهم الوبق بعمله » ومنهم المخردل »ثم ينجو . . 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهم 
فقد ذكرت حشر الكفار إلى النارء ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط » 
وخلاص المؤمنين من المنافقين » كا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار 
الذي نص الله عليه في قوله ‏ و إن منك إلا وَاردمًا 294 . 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما يأتي . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم ۰ فتح الباري EEN:‏ 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية 3 (۱۱۳/۱) ورقم الحديث 
(۱۸۷) ۰ واللفظ للسغاري . 


)۲ سورة مریم ۲ ۵۷۱ 
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المبحثالثاطي) 
کت الال ر 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
الى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشيةجماعات جماعات . ينهرون نهرا 
غليظا » ويصاح بهم من هنا وهناك > كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه « وسيق 
0 رامع ر ا مج مر 00000 لسع ارس شك م ر ص مر صا ةس ماج 
لذين کفروا إل جهن زم۱»» يوم يدعون إل نارجه دعا 4 . 
ص ص وم زو م ار وس رع وبع مرو 


وقال : ووم بش أعداء اله إل ألنار هم يوزْعون74 . ومعنى يوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم » كما يفعل البشر بالبهائم . 


۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم ‏ لا كا كانوا يشون 
5 2 م اوق مر مریم و و م 
في الدنيا على أرجلهم . قال تعالى  :‏ آلذين يحشرون على وجوههم إل 
م هص ما چم رامع مر ل عير 
جهن اولليك شر مكاناواضل سبيلا 29# . 
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا رسول الله ٠‏ كيف 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


(۱) سورة الزمر : ۰۷۲ 

(۲) سورة الطور : ۱۳ . 
(۳) سورة فصبلت : ۱٩‏ . 
(4) سورة الفرقان : ۳۶ . 


۲۹۸۰ 


الدنیا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بلى وعزة ربنا”" . 
ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عميا لا 


1 ۲ و۸ ظ رم 00 
يرون » وبكا لا یتکلمون » وصیا لا یسمعون ظ وتحشرهم يوم القيدمة عل 
و و ٠‏ وګ مقر نم بر مرک 22س قرو مر اجر ردم و وم على م مور 9 
وجوههم ميا وبحکما وصا ماولهم جه کما خبت زدنلهم سعيرا 4 ۰ 
۳۹ ء زو و 
۳ - ویزید بلاء‌هم أنهم يحشرون مع امتهم الباطلة واعوانبم وأتباعهم « أحشرواً 
چ و موس مق و رم ار اج مر ار ار إل 


۳2 م حروظ لو م‎ ٠ و‎ 7 1 ١ 
ین ظلموا وازوجهم وما کانوا بعبدود و من دول ألله فاهدومم إل صرط‎ 
ا‎ 

تا م م و 00 32 


و 
٤‏ - وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون # قل للذين کفروا لبون 
ارحس ل م م رم م م سس 


ونحشرون ال جهنم وبس آلمپاد) 
۰ - وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملأ قلوببم رعبا وهلعا 


2 م لير و صم رم کر 


OEE‏ ره 
« إذا راتبم من مكان بعید سمعوأ ا ی ره ۰ 


5 - وعندما يبلغون الثار ويعاينون آهواها يندمون ویتمنون العودة إلى الدنياكي 
مه مرت و J‏ عاص وت مم ظ وم موس م4 وم دوه م م 
يؤمنوا ‏ ولو تری إِذ وقفوا على آن‌ار فقالوا بللیتا نرد ولا نكذب بعایلت 
تع عرص ار مر ری و و ۳ 5 2 رم 
ربنا ونكونمنالمؤمنين» 7 .ولکنهم لا جدون من النار مفرا ط ورء! 
2 ۶ 7 ۵ و مرو 


۱ حت لار ا ا افا ول ا اچ“ 
لمجرموت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر يجدوا عنها مصرة : 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) . ومسلم : 
)131/6( . ورقمه : (۲۸۰۲) . واللفظ لمسلم . 

(۲) سورة الاسراء : ۹۷ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۲ ۲۳۰ . 

.۱۲ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(6) سورة الفرقان : ۱۲ . 

(۱) سورة الأنعام : ۲۷ 

(۷) سورة الكهف : ۵۳ . 


- ۲۲۹ - 


۷- وعند ذلك یومرون بالدخول في النار وغضب البار أذلاء ِ 
روا عوص مس م سس وص موم مامص ام 


« فادخلوآ ابوب جهن خدلین فيا فلس منوى الْمتَكيرِين206. و 


ينجو من النار من الجن والانس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالل 
هه ل ص رر نے و 1 2 ۳ 


المرسلين » واتبعوا ما أنزل إليهم من رم ونوربك E SE‏ و 


قرع مرقرا ی مور ور مم وه ريم م E>‏ 


نضرم حول ج جا 2ه م ارعن من كل شيعة یسم 00 


چم و 


من عدا دي م لحن اعم ون م أن ا صلا ي وان مَك 


أده کن ل رل عم مضا چم مین نوا ودر لین فب 
جنا 0 . يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 
یت اه دور اع مس واجلة ؟ أنهم سيحشرون بعد الموت » 


ك ومر ,و 


فهذا أمر و منه « قورب بك لنحشرنهم » ولن يكونوا وحدهم 


رم وار وص 


« لَتحشرتهم والشیلطین 4 فهم والشیاطین سواء 3 والشياطين هم 
يوسوسون بالإنكار ¢ وبينها صلة التابع والتبوع » » والقائد والمقود . 
يرسم صورة حسية وهم جانون حول جهنم جثو الخزي والهانة » 1 مم 


ميري مق و 0 مهم 


لنحضرنبم حول جَهَم جيم ۵ > وهي صورة رهيبة » وهذه الجموع التي 
لا حصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حوفا » تشهد هوا › 
ویلفحها حرها » وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقی فیها . وهم جائون 

على رکبهم في ذلة وفزع .. وهو مشهد ذليل للمتجبرین التکبرین » يليه 


و مم م 


مشهد النزع والجذب لمن کار عتوا وتجبرا : « ثم لنازعن من كل شيعة 
2 > م6 ممه 


يهم اشد شد على لحن عتما 6 وفي اللفظ تشديد » ليرسم بظله وجرسه 


. ۲٩ : سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة مریم : ۷۲-1۸ . 
(۲) سورة مریم : 1۸ . 

. 1۸ : سورة مریم‎ )٤( 

(0) سورة مریم : 1٩‏ . 
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صورة لهذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار . وهي الحركة التي يكملها 
الخيال . 


وان الله لیعلم من هم أولى بأن یصلوها وج اج حزان من هد 


Sloss ري‎ 


a‏ الي لا تحص » والتي أحصاها الله فردا فردا : « ثم لنحن اعلم 
و وم م 

اين 3 اول بها مب ليا 4'" فهم | المختارون و المقذوفين »29 . 

وقد غیرت هذه الآية ۾ وإن منک إا رده > 6 أحوال الصالحين › 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك » 
والتمتع بالشهوات » فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني » ثم يبكي ٠‏ فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها » ولم نخبر أنا صادرون عنها . وقال عبدالله بن 
النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لاء قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فا رئي ضاحكا حتى حق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما آنا وأنت يا أبا راشد فسنردها » فانظر هل نصدر عنها أم 
لا ١ , 0٩‏ 


(۱) سورة مریم : ۷۰ 

(۲) في ظلال القران : (۲۳۱۷/4) . 
(۳) سورة مریم : ۷۱ . 

(4) تفسیر ابن كثير : (1۷۱/4) . 


۳ م و . 


المتبح ثالثاششا 
رای لا غلاص] ومني رم لفط 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين » والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها » وبئس القرار » يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الوحدون » 
وفيهم أهل الذنوب والمعاصي . وفيهم أهل النفاق » وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كا في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : سئل 
الرسول و : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الارض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر» . 


یقول شارح الطحاویة) : «وفي هذا الوضع یفترق النافقون عن 
المؤمنين » ویتخلفون عنهم » ویسبقهم الومنون » ويحال بينهم بسور ینعهم من 
الوصول إليهم » روي البيهقي بسنده عن مسروق » عن عبدالله » قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك . ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
|ام قدمه » يضيء مرة ويطفأ أخرى . إذا أضاء قدم قدمه . وإذا أطفأ قام » 
قال : فیمر ويمرون على الصراط ‏ والصر اط کحد السیف دحض مزلة . ویقال 
هم : امضوا على قدر نورکم » فمنهم من يمر کانقضاض الکوکب . ومنهم من يمر 


(۱) شرح الطحاوية : ص 1۷۰ . 


- ۲۷۲۰ 


كالريح » ومنهم من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كشدٌ الرجل ۰ يرمل رملا على 
قدر أعالهم . حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه , تخر ید » وتعلق يد » وتخر 
رجل وتعلق رجل . وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن آراناك » لقد أعطانا مالم يعط أحد ٩,‏ . 


موص رص .د ص مر وبري م سس ص بر بير موس 3 ٠‏ م و 
فقال : « يوم ترى آلمومنین وألمؤمنات بسعی نورم ببف ایدیم وبايمتوم 
وم 2 وروص 2 2 مب توا 6 7 ووب ا م اترص وي وصور روص 3 
تريخ اليوم جنشت نجری من تنبا آلا در خن فیا ذلك هوا لفوزلعظم ق 
وم مقر ور 2۶ ۶ 14 0 و #2 م 3 ر 7 22 هِ 2 - 
يوم يقول المندفقون والمنافقلت للذين ءامنواً أنظرونا نقتيس من نور قيل 
م الى ص و ءءء يراه و بر م۳ م مر و مار و هرا م وم َو 3 مار 
أرجعوأ وراءكر فالتمسوأ نورا فضرب بينهم سور له, باب باطنه, فيه ألرحمة 
1 رو ِ جم عم ر 2 و ين مه مرگ چم یام رص ۱ عم قرو 
وظهرهر من قبله العذاب © ينادونهم آلر نکن معكر قالوا ب وللكنكر فتنتم 
ll‏ م بای و داو ۶ ,£ 8 تن ۶ وم 22 ۳ ۳ 
انفسکر وتربصتم وارتبتم وغرنکر آلامانی حجن جاء ام اللہ وغر لم بل 
2 و و 000000 ومع ر عسوا مي" > م رم مع و گم و ور 3 و ۳۹ 
الغرور ی فآلیوم لايؤخذ متك فدية ولامن الذين کفروا ماونکر النار هی 
روص ارو صا وس 


مراک رش النصیر 4" . 

فالحق يخبر أن المؤمنين والژمنات الذین استناروا بهذا الدین العظیم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوثه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لحم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والزالق في طريق دحض مزلة › 
وهناك يبشرون بجنات النعيم » ويحرم النافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين . وأنهم منهم . لكنهم في الحقيقة مفارقون لحم لا يبتدون 


سس صمو © 


» صحيح > وأخرجه الحاكم‎ « : )57١( قال الشيخ ناصر في تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية‎ )١( 
وأظن أن البيهقي من طريقه رواه. وقال الحاكم : « صحيح على شرح الشيخين » ووافقه‎ 
الذهبي » وبين الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف › ثم هو مدلس ء لكنه توبع » وصرح‎ 
. بالتحديث » فالحديث صحيح‎ 

(۲) سورة الحديد : ۱۵-۱۲ . 


- ۲۷۳ 


بهداهم » ولا يسلكون سبيلهم من النور » كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم » فيطلب النافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم » وهناك يخدعون » كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنیا » ويقال هم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود النافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام » فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بيهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 

وقد أخير الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
هو ( رينا أتمم لنا نورنا ) » قال تعالى :ا یوم یزیا آلنی وان من 
معه مسب یوم تیم رب نیمک زر راکنا إل 
عل کل و ىو در 4«) : 

قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغیرهم : هذا یقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور النافقین قد طفیء ٠»‏ . 


(۱) سورة التحریم : ۸ . 
(۲) تفس ابن کشر : ۱۱/۷ . 


- ۲۷ 


المبحث الرا مجع 
الزن بزو قارط مال ونو دون شلب 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من الهة 
باطلة » فتسير تلك الآهة بالعابدين حتى توي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون » وعصاة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 

ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
المشركون . فإنهم لا يمرون على الصراط . وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها » ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيخين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله کالسیح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط . إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


(۱) التخويف من النار : ص ۱۸۷ . 


- Vo 


ری اا رورا وص 56 م اوور 2 م چم > در درو و 


3 يقدم قومه, يوم ألقبا 2 فأوردهم آلنار ویس آلورد آلمورود 24" . . وأما من 
عبدالسیح والعزير من أهل الكتاب » فأنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء » ثم يردون النار بعد ذلك . 

وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان السیح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير » وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح . وملك على صورة العزير » ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها » ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود » وكذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمومنین») . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


)۱( سورة هود : ۹۸ . 
(۲). التخویف من النار : ص ۱۸۸ . 


۷ 


المبحث الخامن 
تی ورودالشار 
ذهب بعض العلماء إلى أن الراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : : «وإن 
تزا رال ررك حلم لد 14 اهز حول ار » وهذاقول اب 
عباس رضي الله عنه(۲۳ » وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


يقم میم هار۲ ٤‏ وبقول : «وأسوق انْمجْرمِنَ إل 


جام ورد 4 وقوله : « لو كان متول هن وردوها 4( . وروی 
مسلم الأعور عن مجاهد $ وإن منک لا واردها OM‏ » قال ۰ : داخلها(۲) . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط ‏ 
يقول شارح الطحاوية : « واختلف الفسرون في الراد بالورود في قوله تعالى : 
ظ وان رلا رده 0 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 0 
قال تعال ؛ ‏ ثم ۳ لین اا ونر الظایین فيا جنا ۹ . 
« الصحيح » » أنه ي » قال : « والذي نفسي بيده › E‏ 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول : ظ وان 


وج سس > هه 


منک إلا واردها ۱۸4 . فقال : « ألم تسمعيه قال  :‏ « م ّى الین انقو 


(۱) سورة مریم : ۷۲ . (1) سورة مریم : ۷۲ . 
(۲) التخويف من النار : ص ۲۰ . (۷) التخويف من النار : ص 5١١‏ . 
(۳) سور هود : ٩۸‏ . (۸) سورة مریم : ۷۱ 

. ۷۲ : سورة مریم‎ )٩( . ۸۲ : سورة مریم‎ )٤( 

(۵) سورة الأنبياء : ۹٩‏ . (۱۰) سورة مریم : ۷۱ 


- ۲۷۷۰ 


مرس ار 


در لین فيا جنا ۲۳۹ . اشار ‏ إلى أن ورود النار لا یستلزم دخوها , 
وأن ناه من الشر لا تستلزم حصوله + بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله مهم . 

وهذا قال تعالی : « وما جاء أمنا تجينًا هودا 4 29 ۰ « قلا جا مر 
یا صَللحا بم 6 . ولماجاء امتا نجنا شعيبًا 4 29 . ول يكن العذاب 
أصابيم » ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة » 
لأصابهم ما أصاب أولئك . وكذلك حال الوارد على النار » يمرون فوقها على 
الصراط » ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا . فقد بين ية في 
حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط »© . 
والحق أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل النارء فهذا ورود 


سح ار ل مر سر صا ص رس سام 
دخول لاشك في ذلك کا قال تعالى في شأن فرعون «يقدم قومهريوم القیلمة 
ای مس از ار ۶ جمم Sere‏ 


فاوردهم آلثار ویس آلورد آلمورود ی« ۰ أي بس الدخحل الدخول ۹ 


والورود الثاني : ورود الوحدین . أي مرورهم على الصراط على النحو 
الذکور في الأحاديث ۰ 


)1( سورة مریم : ۷۲ . 

(۲) سورة هود : ۵۸ . 

(۳) سورة هود : 55 . 

. ۹۵ : سورة هود‎ (٤) 

(©) شرح العقيدة الطحاوية : ص 1۷۱ . 
(7) سورة هود : ۹۸ . 


۲۷۸۰ 


۱ المبحث السّادس) 
9 مک ی اه م 4 و 7 2و 5 و 
قال السفاريني : « الصراط في اللغة الطريق الواضح . ومنه قول جرير : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وق الشرع جسر مدود على متن جهنهم » يرده الأولون والأخرون > فهو 
قنطرة بين الحنة والنار ۲ . 
وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط الذکور في الا حادیث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم » إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التى دون الصراط . كما قالت عائشة رضى الله عنها : إن 
رسول الله هة سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون اسر ٩»‏ . 
وقد بين السفاريني رحمه الله تعالی - موقف الفرق من الصراط . وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص 
فيه . فقال : « اتفقت الکلمة على إثبات الصراط في الجملة > لکن أهل الحق 
یثبتونه على ظاهره من کونه جسرا مدودا على متن جهنم . أحد من السیف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضی عبدابار العتزلي » وكثير من آتباعه زعا 


(۱) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۹/۲) . 
(۲) شرح الطحاوية : ص 159 . 


- ۷۹۰ 


منهم أنه لايمكن عبوره . وان أمكن ففيه تعذيب . ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة » وإنما الراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : 
سیهدیهم ويصلِح بام 4“ » وطريق النار الشار إليه بقوله تعالى : 
اهدرم ِل صراط فحم 24" . ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة 
والباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ویژاخذ بهاء وکل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها . ولیس العبور على الصراط بأعجب من 
الشي على الاء أو الطيران في امواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب یت عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي کون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسَبّقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون »۳۱ . 
وذکر القرطبي مذهب القائلین بجازية الصراط . الوولین للنصوص 
ال لا 
« ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر » 
وأحدٌ من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي » 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى خفائها وغموضها . وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي دقيق » فضرب الثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب » ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى 


(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۹۲/۲ . 
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الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله » ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسكا » أي أن من يمر عليه يقم على بطنه » ومنهم من 
يزل » ثم يقوم » وفيه أن من الذين يرون على مَنْ يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا يحتمل هذا كله(“ . 

ثم رد عليهم مقالتهم . فقال : « ما ذكره هذا القائل مردود با ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك . وأن القادر على إمساك الطير في اهواء قادر على 
أن يمسك عليه المؤمن . فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا ' 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للاثار الروية في ذلك » وبیانها بنقل الأئمة 
العدول » ومن لم يجعل الله له نورا فاله من نور »0 . 


(۱) التذكرة للقرطبي : ۳۳۲ . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۳۳۳ . 
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المبحث السستابّع 
° 0 2 امس 
يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيظها . وقد كلفت أن تمشي على الصراط . مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك . وتزلزل قدمك > وثقل ظهرك بالأوزار › المانعة لك من الثي على بساط 
الأرض . فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
رجليك . فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني > والخلائق 
بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب » 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه . ومجاز ما أضيقه )230 . 


وقال أيضاً :0" « فتوهم نفسك - يا أخي ‏ إذا صرت على الصراط 
ونظرت إلى جهنم نحتك سوداء مظلمة ‏ قد لظی سعيرها » وعلا فیبها » وأنت 
قشی أحيانا » وتزحف أخرى . قال : 
أبت نفسى تتوب فا احتيالي إذابرزالعباد لني الجلالي 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
(۱) التذكرة للقرطبي : ۳۳۷۲ . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۳۳۰ . 


- ۲۸۲ ۰ 


ومنهم من يسيرلدار عدن تلقاه العرائس بالغولي 
یقول له الهيمن باوليي غفرت لك الذنوب فلا تبالي 
وقال آخر : 

. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في اللجنان لهم مقيل 
وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل 
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